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3سياسة2 سياسة

في الواجهة

نقولا ناصيف

لم يفضِ الاجتماع غير المعلن، بناء 
عــلــى طــلــب الـــرئـــيـــس المــكــلــف سعد 
الحريري، بينه ورئيس الجمهورية 
ميشال عون مساء 22 ايلول - وهو 
ادنى  الــى   - التكليف  منذ  الخامس 
الحريري بقاءه  تقدّم، سوى تأكيد 
في قلب التسوية المبرمة مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــنــذ عـــام 2016، تحت 
الموقف  والتعاون.  المشاركة  عنوان 
نفسه سمعه وزير الخارجية جبران 
عندما  المكلف  الرئيس  مــن  باسيل 
التقيا في اليوم نفسه، عشية سفر 

عون وباسيل الى نيويورك. 
ــلـــول.  ــاء مـــمـــاثـــل فــــي 3 ايـ ــقـ حـــصـــل لـ
ــل الــــذي  ــيـ ــاسـ ــدّى الــــحــــريــــري وبـ ــغــ تــ
للحكومة  مسودته  على  منه  اطلع 
ــديــــدة، قـــبـــل الــــذهــــاب بـــهـــا الـــى  الــــجــ

رئيس الجمهورية. من غير ان يبدي 
جواباً عنها، عبّر عن عدم موافقته 
على طريقة مقاربة الحريري توزيع 
وخصوصاً  والــحــقــائــب،  الحصص 
ــابـــق ولــيــد  ــائـــب الـــسـ ــنـ ــا اعـــطـــى الـ مــ
ــقــــوات  ــيـــــس حــــــزب الــ ــ ــبـــاط ورئـ ــنـ جـ
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع، نــاهــيــك 
بــمــا اعــطــى حـــزب بــاســيــل. كـــان ذلــك 
ــيـــد ان  ــا. بـ ــنـــهـ ايــــحــــاء بـــالـــتـــحـــفـــظ عـ
الحريري في  عــون، عندما استقبل 
وقــــت لاحــــق يــــومــــذاك، اعــلــن رفــضــه 
انقطع  بــيــان رســمــي.  فــي  للمسودة 
مذذاك التواصل المباشر بين رئيس 
الــجــمــهــوريــة والــرئــيــس المــكــلــف الــى 
الخامس  اجتماعهما  انعقاد  حــين 

في 22 ايلول.
تبعاً للمطلعين على موقف رئيس 
ــــت الــيــه  ــيــــال مــــا آلــ الـــجـــمـــهـــوريـــة حــ
المراحل المستجدة لتأليف الحكومة، 

بــدوره  وابـــدى  الجمهورية،  رئــيــس 
ــه، ولـــن  ــعــ ــتـــجـــاوب مــ ــلـ اســــتــــعــــداداً لـ
ــه مـــا دام يــحــتــرم »عــدالــة  يــقــف دونــ
الاحجام«. يستند هذا التساهل الى 
اقتراح يقول باحتمال وضع المقعد 
الدرزي الثالث في حصة عون، على 
يـــوافـــق  مــســتــقــل  درزي  يــشــغــلــه  ان 
عــلــيــه الافـــــرقـــــاء الـــثـــاثـــة، الــرئــيــس 
وجــنــبــاط والــنــائــب طــال ارســـان، 
مــع تيقن عـــون ان لــيــس ثــمــة درزي 
مستقل شأن لا مارونياً او سنيّاً او 
. في مسودة 3 ايلول 

ً
شيعياً مستقا

اقترح  الــيــه،  الحريري  حملها  التي 
تــولــيــه هــو المــخــرج بــــدرزي مستقل 
في حصته. بيد ان هذا الاقتراح لم 
 تجاوباً، وعُدّ وضع المقعد على 

َ
يلق

نحو غير مباشر عند جنباط. 
فــي جانب مــن المــرونــة والاســتــعــداد 
ـــل 

ّ
ــداه جـــنـــبـــاط، تـــدخ ــ ــ لــلــتــســويــة ابـ

ــر  ــ ــــى اثـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــس الـ ــيــ ــ رئــ
اســـتـــعـــار الـــســـجـــالات غـــيـــر الــائــقــة 
 مــن اهــانــات وشتائم 

ُ
الــتــي لــم تــخــل

بـــين انـــصـــار الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
ــقــــدمــــي الاشــــتــــراكــــي  ــتــ والــــــحــــــزب الــ
عــبــر الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، على 
ــوق، بـــــيـــــد انـــــه  ــ ــبــ ــ ــســ ــ نـــــحـــــو غـــــيـــــر مــ
الفريقين  عــلــى  بــتــداعــيــاتــهــا  خطير 
زعــامــة  يتقاسمان  اضــحــيــا  الــلــذيــن 
جــبــل لــبــنــان الــجــنــوبــي. فـــي غــيــاب 
بــاســيــل فـــي الــــخــــارج، اوعــــز رئــيــس 
الجمهورية الى نائب رئيس التيار 
رومل صابر اصدار بيان يطلب من 
الانـــصـــار الــتــوقــف عـــن ســجــالاتــهــم 
اياً  حــزب جنباط،  مع  واشتباكهم 
زعيم  تلقى  الآخـــر.  فعل  ردود  تكن 
المختارة المبادرة بموقف مماثل، ثم 
اقرنه باظهار جهوزه للتفاهم على 
الحكومية.  المشكلة  تنهي  تــســويــة 
تــزامــن ذلـــك مــع اجــتــمــاعــات عقدها 
ممثلون عن الحزبين هدّأت الارض، 
ــم فــي  ــاهـ ــفـ ــقــــت الــــطــــريــــق الــــــى تـ وشــ
مسألة مختلفة هي التمثيل الدرزي 

في الحكومة.
رابعها، ان ابواب التسوية مع حزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة لــيــســت مــوصــدة 
تماماً. لا يمانع رئيس الجمهورية 
في حصوله على اربعة مقاعد، ولا 
ان  الا  الحكومة.  رئاسة  نيابة  على 
المــقــاعــد الــثــاثــة المــتــبــقــيــة ســتــحــوز 
حقيبة خــدمــاتــيــة، وثــانــيــة عــاديــة، 
وثــــالــــثــــة حــقــيــبــة دولــــــــة. لــــن تــكــون 
اربــع على  للمقاعد الاربعة حقائب 
نحو ما يطالب به جعجع، ولحظه 
ــه، ورفـــضـــه  ــريـــري فــــي مـــســـودتـ ــحـ الـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــذي امتعض 
اذ وضعت  المــســودة تلك  تماماً مــن 
ــن الـــحـــقـــائـــب الاســـاســـيـــة  اثـــنـــتـــين مــ
ــدى حـــزب  ــ الــــثــــاث لــلــمــســيــحــيــين لــ
القوات اللبنانية، في مقابل حقيبة 
اســـاســـيـــة واحــــــدة لــلــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر وحــلــفــائــه فـــي تــكــتــلــه. كــذلــك 
انــزعــاجــه مـــن وضـــع ثـــاث حقائب 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــيـــــس الـــجـ ــ ــنــــد رئـ دولـــــــــة عــ
ــه، وهــــي حــصــة المــســيــحــيــين  ــزبــ وحــ
مـــن حــقــائــب الـــدولـــة الـــســـت، بينما 
الحقائب الثاث الاخرى للمسلمين 
تـــذهـــب بـــالـــتـــســـاوي الــــى الــحــريــري 
وثـــنـــائـــي حـــــزب الـــلـــه - حـــركـــة أمـــل 

وجنباط.

ثمة ماحظات اساسية:
اولـــــــهـــــــا، ان عــــــــــون، مــــنــــذ مــــــا بــعــد 
الى  الــوصــول  ايــار وقبل  انتخابات 
الحكومة  تــرؤس  الــحــريــري  تكليف 
في 24 ايار، وكان شاع انه سيكون 
تأليفها  ولــن يستغرق  رأسها  على 
»اصدقاء«  من  تبلغ  قليلة،  اسابيع 
اقليمية بعيدة معلومات  في دولــة 
الحكومة  تأليف  تأخير  له  رجحت 
ــه اصــــحــــاب المــعــلــومــات  ــ ــ

ّ
اشــــهــــراً. دل

تــلــك عــلــى جـــهـــات مــحــلــيــة ســيــكــون 
منوطا بها عرقلة التأليف بعقبات 

متاحقة.
ثانيها، ثمة اتفاق سابق بين رئيس 
على  المكلف  والرئيس  الجمهورية 
مــعــيــار تــألــيــف الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
عــنــوانــه تــبــنــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــذا المــعــيــار على  الــنــيــابــيــة. تـــركـــز هــ
قانون  النسبية في  القاعدة  تعميم 
الانــتــخــاب عــلــى تــألــيــف الــحــكــومــة، 
اخذاً في الاعتبار تمثيل الاكثريات 

الطائفة  ومــن ضمن  الطوائف،  بين 
الـــواحـــدة تمثيل الاكــثــريــة مــن دون 
لكن  اهــمــالــهــا.  او  الاقــلــيــة،  استثناء 
مــتــفــاوتــة. بحسب وجهة  بــاحــجــام 
ــة، وفــــق  ــهــــوريــ ــمــ نــــظــــر رئــــيــــس الــــجــ
التعويل على  فــإن  ايــاهــم،  المطلعين 
النيابية  الانــتــخــابــات  فــي  النسبية 
افضى الى حرمان اكثر من فريق - 
مــن بينهم حزبه بــالــذات فــي دوائــر 
المتن وكسروان وجبيل - من مقاعد 
الــقــاعــدة هذه  ان  حــازهــا سابقاً، الا 
ادت الى تصويب التمثيل الشعبي 
حسبانها  منها  اكــثــر  وتصحيحه 
خسارة مقاعد. الامر نفسه ينطبق 
عــلــى الــتــمــثــيــل الـــــــــوزاري. مـــع ذلـــك، 
فــــإن مـــســـودة الـــحـــريـــري لــلــحــكــومــة 
ــلـــتـــزم هـــــذا المـــعـــيـــار  الــــجــــديــــدة لــــم تـ

بإفراطها في توزيع الحقائب.
بـــدا هـــذا المــوقــف منطلق عـــون عــدم 
حصر مقاعد طائفة بفريق سياسي 
واحـــد، مــا يضع بــين يــديــه مفاتيح 

ــه مــــن تــعــطــيــل  ــنـ ــكّـ ــمـ ــة، ويـ ــيـ ــاقـ ــثـ ــيـ المـ
جــلــســات مــجــلــس الــــــــوزراء. نــاهــيــك 
من  الطائفة  في  الاقلية  يحرم  بأنه 
تمثيلها في حكومة وحدة وطنية. 
اكثر  الرئيس  ذلــك سُمع  فــي سبيل 
مـــن مـــرة يــقــول انـــه لـــن يـــوافـــق على 
الاطاق على وضع المقاعد الدرزية 
الــثــاثــة لــــدى جــنــبــاط. هـــو الاكــثــر 
 فــــي طـــائـــفـــتـــه، لــكــنــه لــيــس 

ً
تـــمـــثـــيـــا

الوحيد. اما تتمة هذا الموقف، فهو 
ان عــــون لـــن يــقــصــر تــمــثــيــل الــتــيــار 
الوطني الحر في الحكومة الجديدة 
الأولوية  لهم  وإن   - الحزبيين  على 
ــلـــفـــاء كــــانــــوا فــي  - بــــل ســيــشــمــل حـ
لائحته في اكثر من منطقة ومدّوه 
بكم كبير من الاصوات، ما يقتضي 
حــجــز مــقــاعــد لــهــم فــي التمثيل من 

ضمن حصة التيار.
ــتــــعــــداد الاخـــيـــر  ثـــالـــثـــهـــا، بـــعـــد الاســ
اخراج  بغية  لجنباط عقد تسوية 
تلقفه  مــأزقــه،  مــن  الحكومة  تأليف 

ي: 
ّ

في المساء السر

دات التسوية
ّ

ر لعون تعه
ّ
الحريري كر

ي. الرغبة في 
ّ

مع ان الآمال في حكومة جديدة مؤجلة، الا ان الابواب بدأت تفتح في بطء. بعض الاقتراحات جد

 
ّ
خرج كلمة السر

ُ
ن ي

َ
ية من ذي قبل. بيد ان احداً لا يملك جواباً عن سؤال مفاده: م

ّ
التساهل والتفاهم اكثر جد

من مخبئها؟

عون مع اعطاء حزب 

القوات لبنانية اربعة مقاعد، 

لكن ليس اربع حقائب

 
ّ
ه قبل سفره إلى نيويورك لم يكن هناك من حلحلة على خط

ّ
قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن

ائتلافية أو حكومة  الحكومات، حكومة اتحاد وطني  الجديدة. وشرح وجود »نوعين من  الحكومة  تأليف 
أكثرية. إذا لم نتمكن من تأليف حكومة ائتلافية، فلتؤلف عندها حكومة أكثرية وفقاً للقواعد المعمول بها، 
ه كرئيسٍ للجمهورية »لا يُمكنني الخروج من الحكومة، 

ّ
ومن لا يريد المشاركة فليخرج منها«. وأوضح أن

لكن قد تخرج الأحزاب التي تؤيدني منها«.
كلام عون أتى خلال دردشة مع الإعلاميين على طائرة العودة من نيويورك أمس. ورداً على سؤال عمّا إذا 
كانت العقدة الخارجية التي تحول دون تأليف الحكومة لا تزال موجودة، أجاب أنّ »الأمور مختلطة. أحياناً 

تكون العقدة خارجية، لكن يُعبّر عنها محلياً«.
وتناول عون الوضع الاقتصادي، مُعتبراً أنّ »الأزمة صعبة ولكنها قابلة للحل )...( ويجب اعتماد الاقتصاد 

الإنتاجي بدل الريعي الذي يؤدي إلى خسارة مؤكدة«.
ه »لا يمكنني إنكار تاريخنا«، مؤكداً أنّ الاحتلال 

ّ
وعن »إعادة المقاومة إلى منبر الأمم المتحدة«، قال عون إن

أخرجت  أنها  المقاومة  على  يُنكر  أحد  من  هل  المسلحة.  المقاومة  قيام  إلى  أدى  الذي  »هو  الإسرائيلي 
القصير.  لبنان من  إرهابية على  الله »تصدّى لأول هجوم لمجموعات  أن حزب  إلى  ولفت  الإسرائيلي؟«. 
 

ّ
 لأزمة الشرق الأوسط، وبعدها حل

ّ
والأزمة السورية جعلته ضمن القضية الإقليمية )...( فليتم إيجاد حل

المسائل المتفرعة عنها«.
)الأخبار(

عون: الأحزاب التي تؤيدني ربما تخرج من الحكومة!

تقرير

تقرير

»سلطان الخارجية« يثير زوبعة في الوزارة

ر الموقف الأميركي من عودة النازحين؟
ّ

تطو

ليا القزي

الــــقــــرار بــتــعــيــين قنصل  يُـــحـــسَـــم  قــبــل أن 
)فــي حينه(  إسطنبول  فــي  الــعــام  لبنان 
ــوزارة  ــ ــاً لــ ــامـ ــانـــي شــمــيــطــلــي، أمـــيـــنـــاً عـ هـ
ــة والمــــغــــتــــربــــين، بــــــدأ يــــتــــردّد  ــيــ الــــخــــارجــ
ــــه صــاحــب »بــرنــامــج 

ّ
 عـــن الـــرجـــل أن

ً
نــقــا

ـــه سيُباشر فور 
ّ
إصــاحــي« لــلــوزارة، وأن

تسلمه منصبه بعملية »إرساء النظام« 
داخل قصر بسترس. بدا الأمر أشبه بمن 
ط سوطاً فــوق رقــاب الموظفين، حتى 

ّ
سل

قبل أن تطأ قدماه مركز عمله الجديد، ما 
أدّى طبيعياً إلى إثــارة »هواجس« قسم 
كان  تعيينه   

ّ
أن الموظفين، ولا سيّما  من 

 جـــدلٍ، لــوجــود موظفين في 
ّ
 مــحــط

ً
أصـــا

ــاً. 
ّ
الــخــارجــيــة يــتــقــدّمــون عليه رتــبــة وســن

»وبــــالــــفــــعــــل، شــــهــــدت الــــــــــوزارة تــنــظــيــمــاً 
وانـــضـــبـــاطـــاً«، يــقــول أحــــد الــعــامــلــين في 
 
ّ
»بــــســــتــــرس«، قـــبـــل أن يـــزيـــد بـــالـــقـــول إن

ــه يذهب بعيداً في 
ّ
أن »مشكلة شميطلي 

ممارسة الانضباط، إلى حدّ الكيدية«.
م شميطلي 

ّ
بعد سنة وشهرين على تسل

لدى  الصورة  تبدو  عاماً،  أميناً  لمهماته 
عدد من زمائه في الإدارة سوداوية. يبدأ 
بالقول  أدائــه حديثهم  على  المعترضون 
ـــه يملك أجندة 

ّ
ـــه »يــتــصــرّف كما لــو أن

ّ
إن

م 
ّ
تسل إلــى  ويطمح  الخارجية،  مــن  أكبر 

ــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــــــوزراء.  مــنــصــب الأمـ
يـــريـــد أن يُــثــبــت قـــدرتـــه عــلــى الــســيــطــرة 
عــلــى الإدارات والمــلــفــات، حــتــى ولـــو كــان 
الموجودين.  من   خبرة 

ّ
وأقــل أصغر سناً 

عاماً،  أميناً  موقعه  احترمنا  ــنــا 
ّ
أن علماً 

بــالــفــارق فــي الأقدمية،  شعره مـــرّة 
ُ
ولــم ن

إلى  أقسام  بل بادرنا باعتبارنا مديري 
طمأنته، وإظهار كامل التعاون معه«.

 عدّة يذكرها المديرون المعترضون 
ٌ
نقاط

عــلــى شــمــيــطــلــي، ومــنــهــا »الـــكـــيـــديـــة في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين«. يــظــهــر 
ذلـــك مـــن خـــال »رفــــض تــحــديــد مــواعــيــد 
لـــلـــقـــاء عــــــــددٍ مـــنـــهـــم، وعــــــــدم الـــــــــردّ عــلــى 
ها، وتهميش 

ّ
المراسات أو التأخر في بت

الذين  لحقين 
ُ
الم المديرين العامين«. أخبر 

 »ثـــقـــتـــه بـــهـــم ولــيــس 
ّ
ـــنـــوا حـــديـــثـــاً أن عُـــيِّ

بــالــدبــلــومــاســيــين الأقــــدم مــنــهــم«. طريقة 
طريقة  شبه 

ُ
»ت لـــإدارة  شميطلي  ضبط 

عــمــل نــاظــر المــــدرســــة، هــمّــه الــوحــيــد من 

خــاصــتــان مــتــنــاقــضــتــان خـــرج بهما 
بشأن  نيويورك،  إلــى  اللبناني  الوفد 
ــــودة  ــــن عـ ــوقــــف الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة مـ مــ
ــــين. الـــخـــاصـــة  ــوريــ ــ ــســ ــ الـــــنـــــازحـــــين الــ
الجمهورية  الأولــى عبّر عنها رئيس 
ــون، فــــي دردشـــــة  ــ ــ الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـ
مـــع الــصــحــافــيــين، أثـــنـــاء عـــودتـــه من 
الولايات المتحدة، حيث أكّد أن القوى 
الكبرى لا تزال تربط عودة النازحين 
إلـــى ســوريــا بــالــحــل الــســيــاســي فيها. 
ــذا الـــربـــط هـــو مـــا دفـــع بــعــون إلــى  وهــ
التي  الفلسطينية  بالقضية  التذكير 
ــزاع  ــنـ ــاً، كـــمـــا الـ ــامــ ــر حــلــهــا 70 عــ ــأخـ تـ

القبرصي المستمر منذ 44 عاماً.
أمــــــــا الـــــخـــــاصـــــة الأخــــــــــــــرى، فــيــمــكــن 

ــن كــــــام المـــســـؤولـــين  ــ اســـتـــنـــتـــاجـــهـــا مـ
الذين التقاهم وزير الخارجية جبران 
بــــاســــيــــل، الــــذيــــن أظـــــهـــــروا مــــا يــمــكــن 
»بـــدايـــة فـــك الارتــــبــــاط« بين  وصـــفـــه بــــ
الـــعـــودة مــن جــهــة، والــحــل السياسي 
وإعـــادة الإعــمــار مــن جهة أخـــرى. فقد 
»الأخبار«،  كشفت معلومات خاصة لـ
مـــن نـــيـــويـــورك، مــحــتــوى لـــقـــاء عــقــده 
ــر  ــ ــاعــــد وزيــ ــع مــــســ ــ ــيــــل مــ ــاســ ــاك بــ ــ ــنـ ــ هـ
الشرق  لشؤون  الأميركية  الخارجية 
أبلغ  الــذي  دايفيد ساترفيلد،  الأدنــى 
ف 

ّ
إلــى باسيل »مــقــاربــة مــتــطــورة« لمل

ــودة الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين. وتــبــعــاً  ــ عـ
 المـــوقـــف 

ّ
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات نـــفـــســـهـــا، فـــــــإن

ل قاعدة ارتكاز 
ّ
الأميركي الجديد يُمث

ــدء مــــســــار جــــديــــد مــــن الـــعـــاقـــة مــع  ــ بــ
واشــنــطــن، كــمــا مــع المــفــوضــيــة العليا 
لاجئين في موضوع عودة النازحين.
وفي خاصة الموقف الأميركي الآتي:

 وجــود 
ّ
أن الــتــام  إدراك واشــنــطــن   -  1

النازحين السوريين في لبنان مسألة 
مثيرة لاضطراب؛

لــلــنــازحــين  ــأي عـــــــودة  ــ 2 - الـــقـــبـــول بــ
إلــــى بـــادهـــم بـــصـــورة طــوعــيــة آمــنــة 
مــتــوافــقــة مــع ضــمــانــات ذات صدقية 
بأن يعيشوا حياتهم بعيداً من الأذى 
ربط  ولا  عموماً،  والمشاكل  والانتقام 
لــعــودة كــهــذه بــأي أمــر آخــر وتحديداً 

الحل السياسي؛
العليا  المفوضية  أن على  التأكيد   -  3

ــالــــدور  لــــشــــؤون الــــاجــــئــــين الــــقــــيــــام بــ
المسهل للعودة لا عرقلتها؛

الــطــوعــيــة  ــودة  ــ ــعـ ــ الـ بــــين  4 - لا ربـــــط 
والــتــدريــجــيــة الآمــنــة لــلــنــازحــين وبــين 
إعادة إعمار سوريا التي تحتاج إلى 
 مسار الاتفاق 

ّ
مصادقة دولية، على أن

سوريا  في  والمعارضة  الحكومة  بين 
»لا رجوع عنه«.

الــتــقــى ساترفيلد بعد  بــاســيــل  ــان  وكـ
ــاً  ــع أيـــضـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمــــيــــس، واجـ ظــــهــــر الــــخــ
ــفــــري، مــبــعــوث  بــالــســفــيــر جــيــمــس جــ
السورية،  للشؤون  الأميركية  الإدارة 
ووزيــــرة خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبـــي 

فدريكا موغريني.
)الأخبار(

بــالــدوام ومــن يتأخر، ولا يتوانى  يلتزم 
ــــى مــن  عــــن تـــوجـــيـــه تــنــبــيــه أو تـــأنـــيـــب إلـ

يُخالف مشيئته«. 
ــورة  ــحــــصــ ــد مــ ــ ــعـ ــ الاعــــــــتــــــــراضــــــــات لـــــــم تـ
ــاء بــعــثــات  ــ ــة الــــــــوزارة. رؤســ ــ ــل أروقــ ــ داخـ
ودبلوماسيون في السفارات مُتضررون 
من إجراءات شميطلي، رفعوا أصواتهم 
الــعــام فــي ريو  اعــتــراضــاً. قنصل لبنان 
دي جانيرو الدكتور أليخاندرو بيطار، 
والــقــنــصــل فـــي بـــرلـــين أحـــمـــد ســـويـــدان، 
قدّما شكوى أمام مجلس شورى الدولة، 
ــازات  ــ ــان ردّ شــمــيــطــلــي بــمــنــع الإجــ ــكـ »فـ
ى الطبية«. أما سفير لبنان 

ّ
عنهما، حت

لدى اليمن هادي جابر، فنقل اعتراضه 
ــوزراء  ــ  إلــــى رئـــيـــس مــجــلــس الــ

ً
ــبـــاشـــرة مُـ

ســعــد الــحــريــري، »شــاكــيــاً الأمــــين الــعــام 
الذي يمنعه من الالتحاق بمركز عمله، 
ترفض  السعودية  السلطات   

ّ
أن بحجة 

اليمن«.  في  عينين 
ُ
الم السفراء  استقبال 

 جــابــر »يملك 
ّ
وعــلــى ذمــة المــصــادر، فـــإن

رســالــة مــن وزيـــر الــخــارجــيــة السعودي 
عادل الجُبير تؤكد العكس«.  هناك أمر 
آخر يذكره المعترضون، وهو »طلبه من 
بعثتنا في فيينا، عوض بعثة بروكسل، 
ــنـــان فــــي بــــرنــــامــــج الـــشـــراكـــة  ــبـ تــمــثــيــل لـ
المــتــوســطــيــة، بسبب خــافــات شخصية 
الحاج  فـــادي  فــي بروكسيل  السفير  مــع 
عــلــي«، إضــافــة إلـــى »قــــرار شميطلي من 
تلقاء نفسه، تأجيل الاجتماع مع الاتحاد 
استراتيجية  تبني  لمناقشة  الأوروبـــــي 
»الاتـــحـــاد« فــي مكافحة الإرهـــــاب«. أدّى 
ذلك إلى »استدعاء السفير في بروكسل 
لاستيضاح السبب منه، وجرى التواصل 
ح  مع الرئاسات اللبنانية، قبل أن يُصحَّ
 مُــقــربــين مــن شميطلي 

ّ
المـــوضـــوع«. لــكــن

تـــشـــريـــن الأول،  فــــي 3  ــه  ــ ــ ـ
ّ
أن يـــوضـــحـــون 

سيعقد اجــتــمــاع فــي »الــخــارجــيــة« بين 
الاتحاد الأوروبي ولجنة لبنانية »تضم 
المعنيين، من سياسيين وأمنيين. وطرح 
إمكانية  لبنانيون  أمــنــيــون  مــســؤولــون 
تأجيل الاجتماع إلى أن تتبلور عناصر 
جــديــدة فــي مــا خــصّ مكافحة الإرهـــاب، 
ــقــدم إلـــى الاتـــحـــاد«. بــنــاءً عــلــيــه، »طلب 

ُ
ت

شــمــيــطــلــي إمــكــانــيــة تــأجــيــل الاجــتــمــاع 

لثاثة أشهر. رفــض الاتــحــاد الأوروبـــي، 
لذلك  ـــحـــددة مسبقاً، 

ُ
الم المــواعــيــد  بسبب 

سيبقى الاجتماع في تاريخه«.
آخــــر الـــفـــصـــول، هـــو المـــراســـلـــة الـــصـــادرة 
عـــن ســفــيــرة لــبــنــان لــــدى إيــطــالــيــا مــيــرا 
عن  بعيدة  بسخرية  المكتوبة  الضاهر، 
الضاهر،  تصف  الدبلوماسيين«.  »لغة 
فــي كــتــابــهــا المــوجــه إلـــى الـــوزيـــر جــبــران 
ــان  ــطـ ــلـ ــسـ »الـ ـــ ــل، الأمــــــــين الـــــعـــــام بـ ــيــ ــاســ بــ
عــلــى صفتنا  »بــنــاءً   

ً
طــالــبــة شميطلي«، 

ــات  ــ ــيـ ــ ــزام الأصــــــــول والأدبـ ــ ــتـ ــ وفـــئـــتـــنـــا، الـ
عــنــد مــخــاطــبــة مـــن يــمــاثــلــه )شميطلي( 
بالفئة«، وتتهمه »بتجاهل وجود وزير 
ــيـــة وإصــــــــــداره قــــــــرارات تــخــرج  الـــخـــارجـ
عـــن صـــاحـــيـــاتـــه«. اعـــتـــرضـــت الــضــاهــر 
عــلــى حــســم شــمــيــطــلــي مـــن راتــبــهــا بــدل 
ــام الإجــــــازات الــتــي تــأخــذهــا مـــن دون  أيــ
الــحــصــول عــلــى إذن مُــســبــق مــن الإدارة، 

ه »لا يستطيع 
ّ
وتتهمه في رسالتها بأن

أن يُسائل العديد من الزماء بالرغم من 
وجود أخطاء موثقة لديه، وجوابه أنهم 
ي مراسات 

ّ
مدعومون«. وهي تزعم تلق

»تتضمن لغة التهديد والوعيد الخارجة 
عن أصول التخاطب، ولن نقبل إرسالها 
ــيـــة وإلــــى  ــالـ المـ ــى وزارة  ــ إلـ مـــنـــه  مـــوقـــعـــة 
مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة وضــمــهــا إلــى 
رسالتها  أنهت  وقــد  الشخصي«.  ملفنا 
بماحظة: »مع الأســف، لقد قرّرنا وقف 
م.  آل شميطلي ش.  لـــدى شــركــة  الــعــمــل 
ل. وتخلينا عن قبض رواتبنا بانتظار 

الحصول على التعويض«.
الوجه الآخر للقصة، يُعبّر عنه مُقربون 

مـــن الأمــــين الـــعـــام. الــبــدايــة مـــن مــراســلــة 
الــســفــيــرة مــيــرا الـــضـــاهـــر، واتــهــامــاتــهــا 
ـــهـــا هـــي تــحــديــداً 

ّ
»غــيــر الــصــحــيــحــة، لأن

مركز  ــغــادر 
ُ
ت عميقة.  لمخالفات  مُرتكبة 

عــمــلــهــا فــــي رومــــــا أســـبـــوعـــيـــاً مــــن دون 
بالعقوبات  الــــوزارة. حــين علمت  إبـــاغ 
التدخل  تخذة بحقها، حاولت 

ُ
الم المالية 

ــع مــرجــعــيــات عــلــيــا، والـــشـــكـــوى لــدى  مـ
مــجــلــس الـــشـــورى، الــــذي أبــلــغــهــا صحة 
تخذ بحقها«. وينقل المقربون 

ُ
الإجراء الم

 الــضــاهــر أمـــام هـــذا الــواقــع »حــاولــت 
ّ
أن

لــديــهــم ملفات  الــذيــن  الــســفــراء  تحشيد 
العامة بهدف خلق  الأمــانــة  لــدى  عالقة 
ــــود »أي  حـــالـــة اعـــتـــراضـــيـــة«، نـــافـــين وجـ
مــحــســوبــيــات فــي مــا خـــصّ الإجـــــازات«. 
وبحسب المعلومات، »كان باسيل ينوي 

إحالة الضاهر على التفتيش«.
والمــغــتــربــين،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  داخـــــل 
»وجود الدبلوماسيين داخل المديريات 
ــه بعد التشكيات 

ّ
أن متوازن، ما حصل 

الأخـــيـــرة، أجـــرى الأمـــين الــعــام مناقات 
الــعــمــل فيه  ــــوزارة بشكل يبقى  الـ داخـــل 
أي  ينفون  المقربين   

ّ
إن ى 

ّ
حت مستمراً«. 

تأخير فــي بــتّ المــعــامــات أو الـــردّ على 
المراسات، »إلا إذا كانت هناك معامات 
ــات، يُــطــلــب  ــطــ ــالــ ــغــ تـــشـــوبـــهـــا بـــعـــض المــ
تــعــديــلــهــا«. وعـــــوض تــحــديــد مــواعــيــد 
»أصــبــح شميطلي  المــديــريــن،  لاستقبال 
هــو مــن يــتــجــول بــين المــديــريــات، بشكل 

مفاجئ، لمراقبة العمل«.
في ما خــصّ قصة السفير لــدى اليمن 
ــات تــركــت  ــثـ ــعـ ــبـ هـــــــادي جــــابــــر، »كــــــل الـ
ــــت فــــــي الــــــريــــــاض،  ــــحـ ــبـ ــ ــاء وأصـ ــعــ ــنــ صــ
وبــالــتــالــي حــتــى يـــكـــون الــدبــلــومــاســي 
مُــعــتــمــداً غــيــر مــقــيــم، هـــو بــحــاجــة إلــى 
لــلــســعــوديــة.  اعـــتـــمـــاده  أوراق  تـــقـــديـــم 
يــلــتــقــي  ــأن  ــ بـ الأخــــيــــرة ســمــحــت   

ّ
أن إلا 

بــالــقــيــادة اليمنية  الــبــعــثــات  مــســؤولــو 
في الرياض، من دون تأسيس سفارات 
جـــديـــدة، وبــالــتــالــي لا يُــمــكــن جــابــر أن 
يــســكــن فـــي الــــخــــارج«. يـــقـــول المــقــربــون 
 جابر 

ّ
أن مُعتبرين  ذلــك،  من شميطلي 

أثار هذا الأمر »لأسباب محض مادية، 
ــــب الــســفــيــر يــنــخــفــض إذا لم  لـــكـــون راتـ
يكن في مهمة خارجية«. وفي النهاية، 
 الحملة 

ّ
يرى المقربون من شميطلي أن

عليه »من أشخاص مُحددين«، بسبب 
»الحزم وتطبيق القوانين، الذي لم تكن 

الخارجية معتادة إياه«.
ــراع داخـــــل »الـــخـــارجـــيـــة«  شـــــــرارات الــــصــ
ــكــــس ســــلــــبــــاً عـــــلـــــى ســـــيـــــر الـــعـــمـــل  ــعــ ــنــ تــ
الــدبــلــومــاســي، مــا يستدعي الــســؤال عن 
موقف الوزير جبران باسيل مما يجري 
 
ّ
داخـــل وزارتــــه. تــقــول مــصــادر الأخــيــر إن

حل الأمــور الإداريــة 
ُ
»الــوزيــر يُفضل أن ت

هم  الفريقين  أعضاء  فبالنتيجة  بهدوء، 
مــن الــرتــبــة نــفــســهــا«، إلا فــي حـــال تطور 
الـــخـــافـــات، »فــعــنــدهــا ســيــعــقــد بــاســيــل 

اجتماعاً لتحديد الخطوات المقبلة«.

 تتزايد الاعتراضات داخل

 الإدارة في وزارة الخارجية

 والمغتربين، وفي البعثات

 الدبلوماسية، على »أسلوب«

 الأمين العام للوزارة هاني

 شميطلي في التعامل مع

 المديرين والسفراء. ويشكو

 شميطلي يتصرف
ّ

 هؤلاء أن

بكيدية

يرى المقربون من 

 الحملة 
ّ

شميطلي أن

عليه بسبب »الحزم 

وتطبيق القوانين«
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م منصب
ّ
 طموحه هو تسل

ّ
يقول المعترضون على شميطلي إن

الأمين العام لمجلس الوزراء )الوكالة الوطنية للإعلام(

منذ ايار تبلغ عون توقع تأخر تأليف الحكومة اشهراً )دالاتي ونهرا(
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تقرير

يحيى دبوق

ســيــاســة الاغــتــيــالات لـــدى الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي وســيــلــة قــتــالــيــة، يلجأ 
ــــرض  إلــــيــــهــــا لـــتـــمـــتـــن وجـــــــــــوده وفــ
ــيــــة المـــــقـــــاومـــــن لــه  ــفــ إرادتــــــــــــه وتــــصــ
اللبنانيون  خبر  ردعهم.  ومحاولة 
ــوا،  ــ ــا زالــ ــ ــذه الـــســـيـــاســـة ومـ ــ جـــيـــداً هـ
ومنها ما يرتبط بما يتعدى الردع 
وإعاقة العمل المقاوم، إلى ما يؤدي 
إلــــى الــفــتــنــة والاحــــتــــراب الـــداخـــلـــي، 

المقاومة نفسها. بن جهات 
ــمــــن  ــد ســـــــنـــــــوات طـــــويـــــلـــــة، وضــ ــ ــعـ ــ بـ
ــلـــيـــة، يــتــضــح  اســـتـــهـــدافـــات إســـرائـــيـ
أنــــهــــا مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــوقـــف إســـرائـــيـــل 
و»مــــــعــــــانــــــاتــــــهــــــا« مــــــــن المـــــقـــــومـــــات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي بـــاتـــت لــــدى حــزب 
الــلــه فــي لــبــنــان، يــأتــي تــقــريــر جديد 
ــلــــجــــيــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، يـــكـــشـــف  لــ
ــــن واحـــــــــدة مــن  ــه عـ ــتـ ــيـ فـــيـــه مـــســـؤولـ

ضد  نفذها  التي  الاغتيال  عمليات 
ــادر  ــ ــد كـ ــ ــــن، وتــــحــــديــــداً ضـ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
مــقــاوم مــن حــركــة أمـــل، كـــان ينشط 
فــــي تـــشـــكـــيـــاتـــهـــا فــــي تــســعــيــنــيــات 
الواقعة  المنطقة  في  المــاضــي،  القرن 

إلى الجنوب من مدينة صور.
الــشــهــيــد هـــو عــبــد الـــرضـــا ســلــيــمــان 
ــا، مـــن بـــلـــدة الــعــامــريــة،  عــبــد الــــرضــ
الــواقــعــة عــلــى الــخــط الــســاحــلــي إلــى 
في  كادر  الجنوب من مدينة صور. 
صـــفـــوف المـــقـــاومـــة، مـــن المــجــاهــديــن 
الأوائـــــــل فـــي تــشــكــيــات حـــركـــة أمــل 

ضد الاحتال.
ــــي تـــقـــريـــر الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  فـ
ــــي صــحــيــفــة  ــنــــشــــور قـــبـــل أيـــــــام فـ المــ

خاصة  لتكهن  المعطيات  تسعف  لا 
ــام الــــرابــــع عــشــر لــحــركــة  ــعـ المـــؤتـــمـــر الـ
أمـــــل، الـــــذي يــنــعــقــد الـــيـــوم وغـــــداً في 
ــة حــــســــن قــــصــــيــــر فــي  ــ ــويـ ــ ــانـ ــ قـــــاعـــــة ثـ
ــيـــروت، بــمــشــاركــة 650 مـــن أعــضــاء  بـ

ــتـــوصـــل وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة نــهــاد  لــــم يـ
ــاد  ــمـ ــعـ المــــشــــنــــوق وقـــــائـــــد الــــجــــيــــش الـ
ــة الإدارة  ــ ــــى حــــل أزمــ ــــون إلـ ــــوزف عـ جــ
الأمــنــيــة لمــطــار بــيــروت، وخــاصــة بعد 
الــفــضــيــحــة الـــتـــي أدت يــــوم الأربـــعـــاء 
المسافرين  تفتيش  وقــف  إلــى  الــفــائــت 
ــــى المــــطــــار نــتــيــجــة  ــنـــع دخـــولـــهـــم إلـ ومـ
خــــاف مــزمــن بـــن رئــيــس جــهــاز أمــن 
المــطــار الــعــمــيــد )فـــي الــجــيــش( جــورج 
ــار  المـــطـ ضــــومــــط وقــــائــــد ســــريــــة درك 
العقيد )في قوى الأمن الداخلي( بال 
التحقيق  يُــســتــكــمــل  الــحــجــار. وفــيــمــا 
ــة  المـــــشـــــتـــــرك الــــــــــذي تــــجــــريــــه الــــشــــرطــ
يتمسّك  المعلومات،  وفــرع  العسكرية 
كل طرف من فريقي الخاف بروايته، 
»الطرف الآخر« بالتسبب  واتهاماته لـ
بــــــالــــــنــــــزاع. وبـــــعـــــدمـــــا بـــــاتـــــت روايــــــــة 
ــلــــي، الـــتـــي تــغــطــي  ــداخــ قـــــوى الأمــــــن الــ
الــحــجــار، مــعــروفــة، أفــصــحــت مــصــادر 
»الأخـــــبـــــار«، عــــن روايـــــة  عـــســـكـــريـــة، لــــــ

»إســـرائـــيـــل الـــيـــوم«، عــبــر مــراســلــهــا 
لــلــشــؤون الــعــســكــريــة يـــؤاف لــيــمــور، 
»تـــصـــفـــيـــة«  قــــــــرار  أن  ــلــــى  عــ تــــأكــــيــــد 
ــــد دراســــــــة  ــعـ ــ ــــد الــــــرضــــــا جــــــــاء بـ ــبـ ــ عـ
الاســتــخــبــارات  قــبــل  مــن  مستفيضة 
ــــن  ــــؤولـ ــسـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة وكـــــــبـــــــار المـ
الأمـــنـــيـــن فـــي حـــيـــنـــه، خــلــصــت إلـــى 
ضــــــرورة »الـــتـــخـــلـــص« مــنــه ومــنــعــه 
يتسبب  التي  الأضــرار  مواصلة  من 
فــيــهــا، وتــحــديــداً نــشــاطــه فــي الــدعــم 
ــة  ــحـ ــلـ الـــلـــوجـــســـتـــي وتــــخــــزيــــن الأسـ
ــذ  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــداً لـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والــــــــعــــــــبــــــــوات، تـ
عــمــلــيــات ضـــد المـــواقـــع والــــدوريــــات 

الإسرائيلية.
لم  التقرير،  فــي  يــرد  »الــضــرر«، كما 
يكن يتعلق فقط بتمكن مجموعات 
حـــركـــة أمــــل الـــتـــي كـــانـــت تــنــشــط فــي 
ــي مــنــطــقــة  ــــال فــ ــتـ ــ ــد الاحـ حـــيـــنـــه ضــ
جـــــنـــــوب صـــــــــور، بــــــل امـــــتـــــد نـــشـــاط 
الــشــهــيــد الــلــوجــســتــي إلــــى دعــــم كــل 
اختافها،  على  المقاومة  تشكيات 
تابعة  تشكيات  أيضا  بينها  ومــن 

الله. لحزب 
يؤكد تقرير الجيش الإسرائيلي أن 
الــكــشــف عــن الــعــمــلــيــة والإعـــــان عن 
المــســؤولــيــة، يــأتــيــان بــعــد 24 عــامــا 
من تنفيذها في ١2 أيار عام ١٩٩4، 
لــيُــنــهــيــا غــمــوضــا اكــتــنــف الاغــتــيــال 
، واتــهــامــات فــي أعــقــابــه، في 

ً
طــويــا

أكثر من اتجاه.
ــاء تــنــفــيــذاً  ــ اغـــتـــيـــال عـــبـــد الــــرضــــا جـ
ــة فــــي حــيــنــه،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ لـــســـيـــاســـة إسـ
تــقــضــي بـــضـــرورة تــفــعــيــل الانــشــطــة 
خــارج  الاحــتــال  لــقــوات  العملياتية 
ــــي بـــاتـــجـــاه  ــنـ ــ مـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــزام الأمـ
الشمال، والعمل على دفع المقاومن 
إلــى الــتــمــوضــع الــدفــاعــي، مــن خــال 
اســتــهــدافــهــم فـــي قـــواعـــدهـــم أو فــي 

بيوتهم.
ــرزوا عــلــى طــاولــة  ومـــن بــن الــذيــن بــ
الاستخبارات  لدى  »التصفية«  قرار 
عبد  الشهيد  اسم  كان  الإسرائيلية، 
الــرضــا بوصفه »مــصــدر أزمــة وقلق 
حقيقي« لإسرائيل. القرار صدر عام 
١٩٩3، و»جــهــد مــشــتــرك« هــو الاســم 
الاغــتــيــال، مع  لعملية  اخــتــيــر  الـــذي 
إيكالها في البداية إلى الكوماندوس 
المعلومات   .١3 الشييطت  الــبــحــري، 
ــة  ــاجــــحــ ــة كـــــانـــــت »نــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
العماء في  جــداً«، وجــرى استخدام 
المــنــطــقــة لــلــجــمــع الاســـتـــخـــبـــاري: عن 
فيه  الــذي يقيم  المنزل  القرية وحــول 
نفسه  المــنــزل  وتــفــاصــيــلــه.  ومحطيه 
كان بسيطا ويتألف من طابق واحد 
ويبعد عن الشاطئ 400 متر. وعلى 
ــــدأت  هــــــذه المــــعــــلــــومــــات وغــــيــــرهــــا، بـ

الشييطت الإعداد لعملية الاغتيال.
ــا، كـــمـــا يـــرد  ــ ــقـ ــ تـــعـــقـــدت الأمـــــــــور لاحـ
فــــي الـــتـــقـــريـــر، وتــــقــــرر فــــي الــجــيــش 
إلى  لم تتضح  الإسرائيلي، لأسباب 
الشييطت  مــن  العملية  سحب  الآن، 

إقرار إسرائيلي باغتيال مقاوم 

من حركة أمل عام 1994

لم يقتصر عمله على تمكين »أمل« 

من قتال العدو، بل امتد نشاطه إلى 

دعم كل تشكيلات المقاومة

تقريرتقرير

»احتجاز« الرئيس في الطائرةمؤتمر »أمل« الـ14: لا تغيير سوى نصرالله؟
»الــحــركــة«  فــي  الرئيسية  المــؤســســات 
السياسي  والمــكــتــب  الــرئــاســة  كهيئة 
ــــق  ــــاطـ ــنـ ــ ومــــــســــــؤولــــــي الأقــــــالــــــيــــــم والمـ
المؤتمر،  بهذا  الاستشاري.  والمجلس 
تــتــعــلــق أنـــظـــار آلاف المــنــتــســبــن إلــى 

المؤسسة  بــأن  علما  للخاف،  الجيش 
العسكرية تغطي بدورها ضومط. في 
نظر المؤسسة العسكرية، فإن »العقدة 
لا تزال تدور حول موقع العقيد بال 
الحجار، خصوصا أن المشكلة لم تكن 
إذ سبق  فحسب،  الجيش  وبــن  بينه 
أن وقعت مشاكل إداريــة مماثلة حن 
كـــــان يـــعـــتـــرض عـــلـــى قـــــــــرارات إداريــــــة 
بها  تــقــوم  روتينية  تفتيش  وجـــولات 
ــيـــران لــتــطــبــيــق الاتـــفـــاقـــات  شـــركـــات طـ
بينها وبن الطيران المدني اللبناني، 
ومنها حــوادث وقعت منذ عــام وقبل 
ــران  ــيــ ــات طــ ــ ــركــ ــ ــع شــ ــ ــر مــ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــــاثـ ثـ
بــريــطــانــيــة وتــركــيــة وخــلــيــجــيــة. وقــد 
عــولــجــت المــســائــل الــثــاث بــعــد تدخل 
من رئيس الحكومة ومن مراجع عدة 

لثني الحجار عن قراراته«.
الاعتراض أيضا يأتي من أن »الحجار 
لا يــــزال فـــي مــنــصــبــه مــنــذ ١4 عــامــا«، 
ــادر نــفــســهــا، وهــــذا أمــر  بــحــســب المـــصـ

الــحــركــة الــتــي دخــلــت عــامــهــا الــرابــع 
والأربـــــــــعـــــــــن. يــــخــــشــــون بــــــــأن تـــهـــرم 
بــــاكــــراً فــــي ظــــل الـــجـــمـــود الــتــنــظــيــمــي 
والـــســـيـــاســـي الـــــذي تـــشـــهـــده، إضــافــة 
بــن بعض  الجانبية  الــخــافــات  إلـــى 

قياداتها.
فـــــــي الأيـــــــــــــام الأخـــــــــيـــــــــرة، ســـــــــرت بـــن 
الحركين إشاعات زعمت بأن المؤتمر 
المنتظر منذ ثــاث سنوات لن يحمل 
تغييرات فعلية، باستثناء ما يفرضه 
الــنــظــام الــداخــلــي. وهـــذا يــســري على 
حالة رئيس الهيئة التنفيذية محمد 
نصرالله الذي صار نائبا عن البقاع 
الـــغـــربـــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة. 
وعــلــيــه، فــــإن المــعــطــيــات تــتــحــدث عن 
»أبــــو جـــعـــفـــر«. لكن  ـــ تــغــيــيــر حــتــمــي لــ
لمصلحة من؟ أبرز المرشحن لخافته 
إقليم  هم مصطفى فوعاني مسؤول 
»أمـــــل« فـــي الــبــقــاع وعــلــي إســمــاعــيــل 
مـــســـؤول إقــلــيــم جــبــل عــامــل ومحمد 

ــراه »اســتــثــنــائــيــا ولـــم يــحــصــل ربــمــا  تــ
مع أي ضابط آخر في كل المؤسسات 
الأمنية من جيش وقوى أمن وأمن عام 
وجمارك وأمن دولة في المطار أو غير 
المطار، وهذا ما يعزز وضعه ويجعله 
يــســتــفــيــد مــــن الـــحـــصـــانـــة والــتــغــطــيــة 
المعطاة له من رئاسة الحكومة ووزارة 

الداخلية وقوى الأمن الداخلي«.
وتتحدّث مــصــادر أخــرى عــن احتمال 
ــاع الأعــلــى  ــدفــ عــقــد جــلــســة لمــجــلــس الــ
قال  المطار،  الأمني في  الوضع  لبحث 
مــقــربــون مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إن 
الــحــل الأولــــي هــو بــاســتــبــدال ضومط 
ــــرورة   عــــن ضـ

ً
ــا، فـــضـــا والـــحـــجـــار مـــعـ

بحث وضــع المــطــار بشكل عــام، ودور 
الشركات العاملة فيه. ولفتت المصادر 
إلــى أن ســوء الإدارة فــي المــطــار وصل 
إلى حد »احتجاز« رئيس الجمهورية 
في الطائرة عند عودته من نيويورك 
أمس لبعض الوقت، بسبب خطأ أدى 

غزال سلف إسماعيل وعضو المكتب 
انعدم  فيما  قــبــان.  حسن  السياسي 
الحديث عن احتمال استقالة الرئيس 
نبيه بري وتسليم رئاسة »أمل« إلى 
»أحد الثقات«. حاجة »الأخ الرئيس« 
لــلــراحــة بــعــد 38 عـــامـــا، مــضــطــر إلــى 
ثـــاث ســنــوات إضــافــيــة. إذ  تأجيلها 
إن »أمــــــل« لــيــســت بــخــيــر وكــثــيــر من 
حــركــيــيــهــا لا يــتــقــبــلــون فــكــرة رئــيــس 

سواه.
ــي المـــؤتـــمـــر  ــ ــون فــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ يـــحـــبـــس المــ
ــتــــظــــار خــــطــــاب بــــري  ــفــــاســــهــــم بــــانــ أنــ
تــــجــــاهــــهــــم. عــــلــــى المــــنــــبــــر والــــــهــــــواء 
مــبــاشــرة، لــم يــتــوان فــي عــيــد كشافة 
الـــرســـالـــة الإســـامـــيـــة الــشــهــر الــفــائــت 
عن مصارحة كشفييها ومن خلفهم 
ــوم الـــحـــركـــيـــن بـــأنـــهـــم »تـــخـــلـــوا  ــمــ عــ
عــــن حـــضـــورهـــم وأدوارهــــــــــم وبــعــض 
الــتــزامــاتــهــم وتـــاريـــخ الــجــمــعــيــة كــان 
يــجــب أن يــتــرك بــصــمــة مــمــيــزة أكــثــر 

الطائرة لا  م لمغادرة 
ّ
استقدام سل إلــى 

كان  الــتــي  للطائرة  اســتــخــدامــه  يمكن 
يستقلها الوفد الرئاسي، فتعذر فتح 

الباب قبل تصحيح الخطأ!
وكـــان عــون قــد أكّـــد أمـــس، فــي دردشــة 

ــابـــات«. فــمــاذا  ــتـــخـ فـــي صـــنـــاديـــق الانـ
عساه يقول لهم بعيداً من الأضــواء؟ 
يمكنه تحميل عناصره وحدهم  هل 
التي  والتنظيمية  الشعبية  الــحــالــة 

وصلت إليها الحركة؟
تحت شعار »عقيدة وثبات«، يجتمع 
بـــن يــــدي بــــري الـــيـــوم وغـــــداً تنظيم 
يـــشـــاع بـــأنـــه أصـــبـــح بــمــنــازل كــثــيــرة. 
جــمــاعــة هــــذا الـــقـــيـــادي وجـــنـــاح ذلــك 
الــنــائــب. أقـــر بـــري بــوجــود تــجــاذبــات 
دعـــــــا الــــحــــركــــيــــن لــــابــــتــــعــــاد عـــنـــهـــا، 
ــدوا. وعــــلــــى رغــــم  ــعــ ــتــ ــبــ لـــكـــنـــهـــم لـــــم يــ
ــتـــي أظـــهـــرت  ــات الـ ــابـ ــتـــخـ نــتــيــجــة الانـ
تراجع الحركة شعبيا في الكثير من 
مــصــادر حركية  تكتفي  »مــعــاقــلــهــا«، 
بالإجابة: »انظروا إلى الحشد الهائل 
الــذي شــارك في ذكــرى تغييب الإمــام 
آب  الصدر في بعلبك في 3١  موسى 

الماضي وتعرفون قيمة أمل«.
)الأخبار(

العودة من  الصحافين في رحلة  مع 
ه »من العار أن تبقى إدارة 

ّ
نيويورك، أن

من هذا النوع في المطار«.

)الأخبار(

مقالة

هيام القصيفي

رغم أن لبنان اعتاد حكومات تصريف الأعمال، كما الفراغ 
الــرئــاســي، إلا أنــه فــي كــل مـــرة، يُنتج أعــرافــاً جــديــدة وبدعاً 
الحكومة  اليوم، مع دخــول  أن شهدها.  لم يسبق  سياسية، 
مــرحــلــة تــصــريــف الأعــمــال الــشــهــر الــخــامــس، تفتق أفــرقــاء 
الداخلي  الوضع  الرئاسية عن واقع سياسي يزيد  التسوية 
تأزماً. لعل أفضل وصف لما شهدناه في الأسابيع والأيــام 
الأخـــيـــرة، مــا وصــفــه أحـــد الــســيــاســن مــمــن رافــقــوا مــراحــل 

تأليف الحكومات السابقة »بأنه فيدرالية أفرقاء التسوية«.
بعد  الثانية  تأليف حكومته  الحريري رسمياً  ف 

ِّ
ل
ُ
ك إن  فما 

استقالة الأولى، حتى بدأ أركان التسوية الرئاسية يتعاملون 
مع الملفات السياسة الداخلية والخارجية، المالية والاقتصادية 
والحياتية، على قاعدة أن لكل طرف منهم سياسته الخاصة 
الدولة.  من  بقي  لما  العامة  والسياسة  الحكومة  عن  بمعزل 
لا بيان وزاريــاً يجمعهم، ولا خطوط عريضة لإدارة الدولة، 
ولا حتى اجتماعات تنسيقية يقوم بها الرئيس المكلف. لم 
به  تمرّ  مــا  أعــمــال، بمثل  مــرت حكومة تصريف  أن  يسبق 
الحكومة الحالية، لا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ولا حتى 
حكومة الــرئــيــس تــمــام ســـام، رغــم الــفــراغ الــرئــاســي آنـــذاك، 
المنضوية تحت  القوى  بن  تقع  كانت  وإشــكــالات سياسية 

جناحيها.
نــواب منتخب  للجمهورية ومجلس  اليوم، مع وجــود رئيس 
ــزداد الــوضــع  ــ شـــرعـــاً، ورئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال، يـ
خــطــورة وانــهــيــاراً داخــلــيــاً، وكــل وزيــر ووزارة وجــهــاز أمني 
المركزية،  السلطة  عن  تامة  استقالية  لديه  وكــأن  يتصرف 
ــار كـــل فــريــق يــمــارس  مــهــمــا كـــان اســمــهــا أو شــكــلــهــا. وصــ
صاحياته في إدارة ذاتية مستقلة، حتى وصلنا إلى المشهد 
الأخير في مجلس النواب، فبات كل طرف يطرح الملفات على 

قاعدة أنها تخصّ فريقاً معيناً، ولا تعني الفريق الآخر.
ــول حــاكــم  يــكــفــي تـــعـــداد مـــا حــصــل أخـــيـــراً، مــنــذ الــضــجــة حـ
ــبــنــان والــــوضــــع الـــنـــقـــدي، وقــبــلــه مــلــف الإســـكـــان  مـــصـــرف ل
الفضيحة، وملف التجنيس الفاضح أكثر فأكثر، إلى انقسام 
كالنفايات  الأســاســيــة،  القضايا  حــول  السياسين  الأفــرقــاء 
ــدواء، وتــقــاســم الــقــوى  ــ والــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وأخــيــراً مــلــف الـ
يــأتــي متائماً مع  كــي  الـــضـــرورة  تــشــريــع  بــنــود  السياسية 
أجندات ومصالح مناطقية ومحسوبيات. وحده ملف المطار 
يصلح لأن يكون عنواناً لهذا الانهيار المتسارع، منذ قضية 
الــوطــنــي لوزير  الــتــيــار  إلــى اســتــهــداف  الــحــرة،  تلزيم المنطقة 
الأمنية  ــداث  الأحـ إلــيــه، وتــســارع  اتهامات  الأشــغــال، وتوجيه 
وتصارع الأجهزة فيه. وهل يمكن تجاهل الخاف الصامت 
أحــيــانــاً والــعــلــنــي أحــيــانــاً أخــــرى، بــن قــيــادة الــجــيــش ووزارة 
الدفاع، وما حصل في وزارة التربية والبيئة، وكأن الوزارتن 
بلدين منفصلن، وكــل واحــدة تسحب سفيرها  تقعان في 
من البلد الآخــر؟ من يسأل مــاذا يحصل في الـــوزارات، ولمن 
لــلــحــكــومــة المستقيلة أم  يــقــدم كــل وزيــــر جــــردة حــســابــاتــه، 

لرئيس حزبه وتياره؟
مــن كلمة رئيس  الانــطــاق  الــخــارجــيــة، يمكن  السياسة  فــي 
الخارجية  وزيـــر  وتــحــرك  عــون  ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية 
جــبــران باسيل فــي الــولايــات المــتــحــدة، حيث ركــز عــون على 
الــســوريــن، فــي شكل يختلف كلياً عن  والــنــازحــن  التوطن 
التي تتعامل مع الاجئن  خطاب مضمر لرئاسة الحكومة، 
في صورة مغايرة تماماً، وهي التي غطت موضوع إحصائهم 
الجمهورية تحدثت عن  أن كلمة رئيس  لبنان. في حن  في 
واقع الفلسطينين في شكل يتماهى مع كل الماحظات التي 
عطيت حول تعامل لبنان مع هذا الملف. وكذلك الأمر بالنسبة 

ُ
أ

منهم  الحكومة  رئيس  يتخذ  الذين  السورين  النازحن  إلــى 
موقفاً غير حاد، بخاف ما هو عليه موقف عون، وإن كان 
الرئيسان لا يحولانه موضوعاً خافياً ظاهراً. والمفارقة أن 
الجمهورية  رئــيــس  مــع  تتفق  المسيحية«  ــزاب  والأحــ »الــقــوى 
فــي هذين الملفن، رغــم مــا يفرقهما مــن خــافــات حــادة في 

الشؤون الداخلية.
الخارجية أيضاً، لا تتفق نزعة عون وباسيل  في السياسة 
السياسية  والقوى  الحكومة  رئيس  توجه  مع  روسيا،  نحو 
المنضوية في الحكومة، أي القوات اللبنانية والحزب التقدمي 
يزيد من وتيرة تجاهل واشنطن في ظل  الاشتراكي. وهــو 
الانـــتـــقـــادات الــتــي يــوجــهــهــا بــاســيــل إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ذكر  الأخير  تجاهل  بعد  ترامب  على  )كالرد  ترامب  دونالد 
لــبــنــان بــن الــــدول المضيفة لــلــنــازحــن الــســوريــن(، والــتــقــرب 
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كغطاء غربي، من 
الباحثة باستمرار عن دور ما في الشرق الأوســط.  فرنسا 

ثمة تحولات في السياسة الخارجية.
لا يقطع الحريري حكماً عاقاته مع روسيا، لكن لا التباس 
بعاقته مــع واشــنــطــن والــــدول الــغــربــيــة، فــي مــلــفــات كثيرة. 
لــه، من  الحليفة  المسيحية«  »القوى  داخلياً  ذلــك  في  تسانده 
دون أي مواربة، بعدما كثرت الانتقادات لتوجه الحكم نحو 

روسيا، ورفع اللهجة ضد الأميركين.
تتجه ســيــاســة الــعــهــد الــخــارجــيــة نــحــو تــقــاطــعــات، لا تجمع 
عليها كل القوى السياسية، ويمارس وزراؤه، ووزراء القوى 
السياسية الأخرى، سياسات داخلية بالمفرق، لا رابط بينها، 
غير أن كل وزير أو حزب أو تيار، يحصّن نفسه ويحصّل 
لفريقه مكاسب في الوقت الضائع. أما كلفة ما يترتب على 
لبنان بسبب التجاذبات واللعب بالعامل النقدي والاقتصادي 
والأمني، كما حصل في المطار، فهذا لا يعني القوى السياسية، 
ما دامت تراكم في رصيدها الخاص. المشكلة أنه كان يمكن 
أنــنــا فــي مــرحــلــة تسبق الانــتــخــابــات  لــو  أن يفهم هـــذا الأداء 
النيابية، وتريد تجيير إنجازاتها الخاصة في الصناديق. أما 
اليوم، والغليان الإقليمي يتفاقم، والعقوبات الأميركية تزداد 
حدة، فا شيء يبرر تقاسم الدولة وملفاتها، والانهيار الحاد 
النيابي  والمجلس  القوي  والرئيس  الجمهورية  سقف  تحت 
والحكومة ولو كانت لتصريف الأعمال. لأننا ببساطة لم نعد 

في زمن الحرب ومناطق الحكم الذاتي.

حكومة تصريف الأعمال: فيدراليات أطراف التسوية

ــلـــيـــن، رغـــم  ــواء المـــظـ ــ ــ ونـــقـــلـــهـــا الـــــى لـ
الكوماندوس  الى  عادت لاحقا  أنها 
لــــم يـــنـــجـــح المــظــلــيــون  ــبــــحــــري، إذ  الــ
نــاجــعــة،  عملياتية  خــطــة  فــي وضـــع 
خــصــوصــا أن الــحــركــة الأرضـــيـــة من 
الـــحـــزام الأمـــنـــي الـــى الـــهـــدف تــفــرض 
على القوة البقاء ليلة واحدة »داخل 
مــنــطــقــة الـــــعـــــدو«، الأمــــــر الــــــذي كـــان 
يــصــعّــب الــعــمــلــيــة، ويـــرفـــع مــســتــوى 

وتعقيداتها. خطورتها 
جـــاء قـــرار »الــتــصــفــيــة« عــبــر تفجير 
ــة ذهــــب الـــقـــرار  ــدايـ ــبـ ــبــــوات. فـــي الـ عــ
الى زرع عبوة في سيارته، أو على 
تــجــنــبــا للفشل،  لــكــن  المـــنـــزل،  مــدخــل 
 على الجدار 

ً
تقرر لصق عبوات ليا

فيها،  يــنــام  الــتــي  الــغــرفــة  تقع  حيث 
 فــي المــنــزل، 

ً
مــع الــتــأكــد مــن أنــه فــعــا

نائما  سيكون  التفجير  لحظة  وأنه 
ــلــــجــــدار  عــــلــــى ســــــريــــــره المــــــاصــــــق لــ
ــانـــت الــلــيــلــة مــظــلــمــة،  الــــخــــارجــــي. كـ
والمـــســـافـــة مـــن الــشــاطــئ الــــى المــنــزل 
قــصــيــرة نــســبــيــا. وضــعــت الــعــبــوات 
بــعــد تــســلــل مــن الــبــحــر وســيــراً على 
ــــرَت الــعــبــوتــان  ــــجِّ

ُ
الأقــــــدام، إلــــى أن ف

الرضا  مــن وجــود عبد  الــتــأكــد  بعد 
ــزل، وفـــــي ســــاعــــة مـــتـــأخـــرة  ــ ــنـ ــ فــــي المـ
ــوده عـــلـــى ســـريـــره.  ــ ــ ــــى وجـ تــشــيــر الـ
ــعــــد وصــــــــول الـــــقـــــوة إلــــى  لاحـــــقـــــا، بــ
إسرائيل، وصلت الاخبار من لبنان 
الأحمر،  الشعر  ذي  الفتى  أن  تؤكد 
في  قتل  عــامــا،   22 العمر  مــن  البالغ 

شقيقه. وأصيب  الانفجار 
ــــف عـــن  ــشـ ــ ــكـ ــ ــل صـــــــــــدور قـــــــــــرار الـ ــ ــبـ ــ قـ
ــر  ــقـــريـ ــتـ ــر مُــــــعِــــــدّ الـ ــ ــذكـ ــ الاغـــــتـــــيـــــال، يـ
الــــغــــرف المـــغـــلـــقـــة لـــدى  ــبــــري، أن  ــعــ الــ
ــارات الــعــســكــريــة شــهــدت  ــبـ ــخـ ــتـ الاسـ
معارض  بن  وانقسامات،  سجالات 
ــب كشف 

ّ
يـــشـــدد عــلــى ضـــــرورة تــجــن

على  ومــؤيــد  وتبعاتها،  المــســؤولــيــة 
ــــزب الــلــه  خــلــفــيــة ضـــــــرورة إفــــهــــام حـ
أن إســـرائـــيـــل قـــــادرة عــلــى الـــوصـــول 
وتصفية من تشاء من أعدائها، رغم 
الــظــروف  بــاخــتــاف  المــســبــق  الإدراك 
للجانبن، بن  المتقابلة  والإمكانات 

الأمس واليوم.
ــن الــعــمــلــيــة صــــدر،  قــــــرار الـــكـــشـــف عــ
ــة تـــتـــصـــل بــلــبــنــان  ــ ــيـ ــ وأهــــــدافــــــه ردعـ
وتــهــديــدات المــقــاومــة فــيــه، وتــحــديــداً 
مــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــعـــاظـــم الـــعـــســـكـــري 
الــنــوعــي لــحــزب الـــلـــه، مـــع الـــرهـــان ـــ 
بمعنى الأمل ـــ على أن يدفع التقرير 
ــقـــدرة  ــد لـ ــيـ ــأكـ ــه مــــن تـ ــيـ )ومـــــــا يـــــــرِد فـ
إســـرائـــيـــل الــعــمــلــيــاتــيــة، إلــــى جــانــب 
أســالــيــب و»فــذلــكــات« أخـــرى تصدر 
من تل أبيب في هذه المرحلة( الحزب 
إلــى الانــكــفــاء والــتــمــوضــع الــدفــاعــي. 
الــثــابــت أيــضــا، أن الــتــقــريــر الــعــبــري 
الشهيد  أن  التأكيد،  يكشف، بمعنى 
عــبــد الــرضــا قــضــى مــقــاومــا، بــعــد أن 
عــــاش مـــقـــاومـــا، فـــي مــســيــرة تــحــريــر 

الأرض من الاحتال ومنع إدامته.

)مروان 

بوحيدر(

اختيرت فرقة الكوماندوس البحري، الشييطت 13، لتنفيذ عملية الاغتيال )أرشيف(



إيلده الغصين

أضيفت أمــس ضحيّة جديدة إلــى لائحة 
 العاملات 

ّ
ضحايا العنف والجريمة بحق

الأجــنــبــيّــات فــي لــبــنــان. ضــحــيّــة بــلا إســم 
ها قد 

ّ
ومن دون معرفة هويّتها، سوى أن

العقد  التابعيّة الأثيوبيّة وفي  تكون من 
الأمــن  قــوى  معلومات  العمر.  مــن  الثالث 
سمراء  »بشرتها  لسيدة  تعود  الجثة  أن 
يرجح انها افريقية«، فيما لم يجر التأكد 
أو تعرضت   

ً
كــانــت حـــامـــلا إذا  مــمــا  بــعــد 

لاعتداء جنسي.
بت« الجثة في حقيبة سفر وضعت 

ّ
»وُض

عــنــد مــدخــل مــوقــف الــســيــارات فــي مبنى 
»أبــو زخم وسماحة«، في شــارع »مــارون 
اللافتة، وهو  الــخــوري« كما تشير  نعيم 
حــــيّ فـــرعـــي يــقــع بـــن مــصــلــحــة تسجيل 
الــســيــارات والآلــيــات فــي الــدكــوانــة )المــن( 
وشــــــــــــارع ســــــــلاف الـــــــتـــــــجـــــــاريّ. لــــــم تــكــن 
الــيــدان  ثبّتت  أشــيــع.  كما  عة 

ّ
مقط ــة 

ّ
الــجــث

المكسورتان والرجلان معاً وانتفخ البطن 
مــا دفــع الــى الاعــتــقــاد باحتمال أن تكون 
الأولـــى. »لا   في أشهرها 

ً
الضحيّة حاملا

ــة«، 
ّ
كــدمــات ولا دمـــاء ولا آثـــار عــلــى الــجــث

ــكــــذا يـــصـــف شــــهــــود الــــعــــيــــان مــــا رأوه  هــ
قه أحد الفضوليّن بينهم في صورة. 

ّ
ووث

تــمــاهــت الــضــحــيّــة فــي مــوضــعــهــا الأخــيــر 
المــجــرم، تكوّرت  أراد  الحقيبة، كما  داخــل 
ــواز«  ــ عــــاريــــة فــــي حــقــيــبــة الـــســـفـــر بــــلا »جــ

رحمة ولا »كفالة« حماية.
فــي الــحــيّ الـــهـــادئ الــــذي يــعــرفــه الــســكــان 
»شارع مخمر المــوز«، يمكن قــراءة هول  بـ
الجريمة على وجوه العاملات الأجنبيّات 
عبر دموع »تيتا« الأثيوبيّة التي حاولت 
ــراب مـــن مـــوقـــع الــجــريــمــة صــبــاحــاً،  ــتــ الاقــ
ــهــا تــتــعــرّف 

ّ
ــن، عــل ــ فـــي حـــضـــور قــــوى الأمــ

عــلــى الــضــحــيّــة. »لــيــســت مـــن صــديــقــاتــي 
 أنها لا تعمل هنا« تقول 

ّ
في الحي، أظــن

ملامح  »ذات  الضحيّة  أن   
ً
مــرجّــحــة تيتا، 

أثــيــوبــيّــة«. »حـــــرام« تــــردف بـــأســـى، فيما 
ــدم تـــعـــرضـــت لــه  ــ ــى »حـــــــادث صـ ــ تــشــيــر إلـ
عــامــلــة أثــيــوبــيــة أخـــــرى قــبــل يـــومـــن في 
شارع قريب«. تذكر »تيتا« أيضاً جريمة 
قرأت عنها عبر »فايسبوك« قبل أسابيع، 
مــآســي موطناتها.  اســتــحــضــار   

ً
مــحــاولــة

ــــس الـــعـــامـــلات  ــتــــرى أمـ الــــخــــوف الــــــذي اعــ
كلمات  الــحــيّ تختصره  فــي  الأجــنــبــيّــات 
أجنبيّة  عاملة  أي  تدخل  لم  »الدكنجي«: 

اليوم إلى الدكان على غير عادة.
ــم تــفــاصــيــل  ــدورهــ ــران بــ ــيـ لا يـــعـــرف الـــجـ
إضــافــيّــة حـــول الـــحـــادث، »لـــم نــســمــع أي 
شـــيء ولـــم نــشــاهــد حــركــة غــريــبــة« يقول 
الـــذي  المـــواجـــه للمبنى  الـــدكـــان  صــاحــب 
السفر  حقيبة  أسفله.  الحقيبة  وضعت 
تــلــك أثــــارت شــكــوك الــســكــان فــي ســاعــات 
الصباح الأولى من يوم أمس، ما دفعهم 
إلــى الاتــصــال بالقوى الأمــنــيّــة وفصيلة 
ــتـــي تــبــعــد عــــن المـــكـــان  درك الــــدكــــوانــــة الـ
شــارعــن. حوالى الــواحــدة والنصف من 
بعد ظهر أمس، كانت الشرطة العسكرية 
ــتــهــا وفــكّ 

ّ
ـــــة الــجــنــائــيــة جــمــعــت أدل

ّ
والأدل

الــطــوق الأمــنــي، فيما تتابع قــوى الأمــن 
ملابسات  لكشف  تحقيقاتها  الــداخــلــي 
ــد ســكــان الــحــي يــعــتــقــد أن  الــجــريــمــة. أحـ
أمــــس لكن  أوّل مـــن  »الــحــقــيــبــة وضـــعـــت 
الــســكــان لــم يــعــيــروا المـــوضـــوع اهتماماً 
 
ّ
إلّا صــبــاح أمــــــس«... هـــذه فــرضــيّــة. لــكــن

الأكيد أن الجريمة لم تحدث فجر أمس 
ــة الـــتـــي انــبــعــثــت حـــال  ــرائــــحــ بــســبــب »الــ
فــتــح الــحــقــيــبــة« بــحــســب شـــاهـــد عــيــان. 
المــبــنــى نفسه  فـــي  الــطــابــق الأول  ســكــان 
غـــيـــر مـــســـتـــعـــدّيـــن لـــحـــديـــث إضــــافــــي: لــم 

نشاهد شيئاً والباركينغ غير ظاهر لنا. 
استسهال  مــن  مستائن  الــســكــان  يــبــدو 
المــجــرم إقــلاق راحــة الــحــيّ الفرعي قبالة 
ذ الجريمة ومن 

ّ
»النافعة«. لم يعر من نف

ــرك الــحــقــيــبــة أهــمــيّــة لــلافــتــة »مــمــنــوع  تــ
الوقوف، موقف خــاص«، يرجّح السكان 
ــرغ  ــ ــى الـــخـــلـــف وأفـ ــ ــيـــارتـــه إلـ ــن سـ ــ ــه ركـ ــ أنـ
»حمولته« فــي المــوقــف، بعيداً مــن مــرأى 
الــجــيــران، وفـــي غــيــاب كــامــيــرات المــراقــبــة 

سوى على طرفي الشارع.
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٪٨٠٫٩
من النازحين السوريين المسجلين في لبنان

هم من النساء والأطفال اعتباراً من  كانون الأول ٢٠١٧

١٧٨
ألفاً

هو عدد الأطفال
دون الخمس سنوات

من النازحين السوريين
في لبنان اعتباراً

من أيار ٢٠١٧

من الأسر في مجتمعات النازحين 
السوريين في لبنان تعيلها امرأة

هو متوسط
دين أسر النازحين 
السوريين في لبنان

٧٨٩
دولاراً أميركياً 

من النازحين السوريين في سن العمل
في لبنان لديهم إجازة عمل

٪٠٫٥
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ت

من النازحين السوريين العاملين
في لبنان يعملون بشكل منتظم

٪٣٢ ٩٨
دولاراً أميركياً 

هو نصيب الفرد
من النفقات الشهرية

للنازحين السوريين
في لبنان  سنة ٢٠١٧
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زينب اسماعيل

ــقــت إلـــى لــبــنــان مــنــذ بــدايــة الــحــرب 
ّ
تــدف

الـــســـوريـــة مــبــالــغ طــائــلــة وبــالــعــمــلات 
الاجنبية من خلال المؤسسات الدولية 
لمساعدة النازحن. معهد عصام فارس 
ــق هـــذه  ــ ــ ـ

ّ
فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة وث

المبالغ في كتيب تحت عنوان »101 من 
اللجوء  أزمـــة  حــول  والأرقــــام  الحقائق 
السوري«، )إعداد مدير المعهد الدكتور 
ــع أرقـــــــام  ــمــ ــر جــ ــبــ ــر يــــــاســــــن(، عــ ــ ــاصـ ــ نـ
إحــصــاءات رسمية  في  واردة  مختلفة 
ودولية. ورغــم كونها عينة من مجمل 
أو ساهموا  النازحون  ما حصل عليه 
ــــه فــــي الاقـــتـــصـــاد، 

ّ
فــــي إنـــتـــاجـــه وضــــخ

ورغــــم أن الــــدراســــة لـــم تــســتــخــلــص اي 
مرتفعة،  أرقــامــاً  تبقى  انها  إلا  نتائج، 
وتــمــكّــنــنــا مـــن تــقــديــم اســتــنــتــاج أولـــي 
أن  لــم تستطع  رغـــم ضخامتها  بــأنــهــا 
 ،

ً
فعلا يحتاجونه  مــا  للنازحن  تــؤمّــن 

إمّــا لهدر قسم كبير منها على نفقات 
لــم تــذهــب مــبــاشــرة إلـــى الــنــازحــن، أو 
ــا لا يــحــتــاجــونــه  ــفــــت فــــي مــ ــ

ّ
لأنـــهـــا وظ

بشكل أساسي، أو بسبب الفساد الذي 
اعترى عملية توزيع المساعدات.

ولـــكـــن تــبــقــى هـــــذه الأرقـــــــــام رغـــــم عـــدم 
أزمــــــة  أن  عــــلــــى   

ً
دلــــــيــــــلا شـــمـــولـــيـــتـــهـــا 

الـــنـــزوح الـــســـوري تــنــطــوي عــلــى وجــه 
آخـــــر »خــــــــدم« لـــبـــنـــان، وهـــــو يــنــاهــض 
الأفـــكـــار الــعــنــصــريــة الـــتـــي طــغــت على 
الإنسانية.  القضية  هــذه  مع  التعاطي 
 
ً
وجـــه يــصــلــح ربــمــا لأنـــه يــكــون مــدخــلا
ــار وإيــــجــــاد  ــ ــكــ ــ ــتـــصـــويـــب بــــعــــض الأفــ لـ
وتنظيمية  بــديــلــة  وحـــلـــول  ســيــاســات 

لهذا الوجود الضاغط.
نحو 965.5 مليون دولار هو مجموع 
ها بــرنــامــج الأغــذيــة 

ّ
المــبــالــغ الــتــي ضخ

اللبناني، بشكل  العالمي في الإقتصاد 

عــلــى خلفية  عــــام 2012  مــنــذ  مــبــاشــر، 
الــســوريــن.  الــنــازحــن  لبنان  استقبال 
وإلى هذا الرقم، مئات ملاين الدولارات 
ـــهـــا« الـــنـــازحـــون أنــفــســهــم. ففي 

ّ
»ضـــخ

، وصــل حجم ما دفعه 
ً
عــام 2012، مثلا

هؤلاء لاستئجار مساكن الى نحو 378 
دّر حجم عمليات 

ُ
مليون دولار، فيما ق

ــراء الـــعـــقـــارات الــتــي قـــامـــوا بــهــا عــام  شــ
2016 في لبنان بنحو 78 مليون دولار.

كل دولار يساوي 1.6 دولار

وقـــــــــدّرت الـــــدراســـــة حـــجـــم »المـــضـــاعـــف 

الـــذي نتج عــن المساعدة  الاقــتــصــادي« 
لبنان  فــي  للنازحن  الممنوحة  المــالــيــة 
ــم بــــــــ1,6  ــهــ ــعــــات المـــضـــيـــفـــة لــ ــمــ ــتــ والمــــجــ
المعونة  أن  يعني  ما  لكل دولار،  دولار 
دولار  مليار   1.258 البالغة  الانسانية 
عــام 2011  لبنان منذ  إلــى  التي قدمت 
حــتــى بــدايــة 2017، ضــخــت فــي الــواقــع 
ــتــــصــــاد  الاقــ فـــــي  دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  2.01
زيــادة مقابلة في  إلــى  اللبناني، وأدّت 

الطلب تكملها زيادة في العرض.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــــشــــف تـــقـــريـــر 
ــتــــحــــدة الإنـــمـــائـــي  لـــبـــرنـــامـــج الأمـــــــم المــ

والمــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
لــــــشــــــؤون الـــــلاجـــــئـــــن، لــــقــــيــــاس الأثــــــر 
على  الانسانية  للمعونة  الاقــتــصــادي 
الاقتصاد اللبناني، أن 44% من حزمة 
المـــســـاعـــدات لــلــنــازحــن الـــســـوريـــن في 
لــبــنــان تــم ضخها فــي الاقــتــصــاد على 
نفق 

ُ
شكل نقد مباشر للمستفيدين، وأ

اللبنانية منذ نهاية 2011  في السوق 
إلى منتصف 2014.

والــلافــت هــو مــا أشـــارت إلــيــه الــدراســة 
لجهة »استفادة« بعض اللبنانين من 
اقتصادياً.  فيه  و»الاستثمار«  النزوح 
إذ بــيّــنــت أنـــه بــن عــامــي 2011 و2014 
 %84.1 ــلـــكـــون  ــتـ يـــمـ لـــبـــنـــانـــيـــون  كـــــــان 
مـــن الــشــركــات الــجــديــدة الــتــي انشئت 
بــالــقــرب مــن المــخــيــمــات غــيــر الرسمية 
للنازحن )17% منهم يقيمون في هذه 

المخيمات(.
ــلــــق دوامــــــــــــات مـــخـــصـــصـــة لـــلـــطـــلاب  خــ
ــي المــــــدارس  الــــســــوريــــن وتــعــلــيــمــهــم فــ
المانحة  الــجــهــات  نفقة  عــلــى  الــرســمــيــة 
ســـاهـــم، بـــــدوره، فـــي تــوفــيــر عـــدد لافــت 
مــن فـــرص الــعــمــل لــلــبــنــانــيــن. فبعدما 
أدرجت وزارة التربية والتعليم العالي، 
ضمن برامجها، دواماً مسائياً خاصاً 
بـــالأطـــفـــال الـــســـوريـــن عــــام 2012 )بـــدأ 
تنفيذه فعلياً عام 2013( لسد الفجوات 
ارتفع  النزوح،  الناجمة عن  التعليمية 
ــاً  ــ ــتــــي أضــــافــــت دوامــ ــدد المـــــــــدارس الــ ــ عــ
أضعاف  ثــلاثــة  برامجها  إلــى  مسائياً 
من 90 مدرسة عام 2013 إلى 330 عام 
ـــر كثيراً مــن فــرص العمل 

ّ
2017، مــا وف

إلا  واللبنانيات.  اللبنانين  من  لمئات 
أن اللافت أنه رغم هذا البرنامج، بقي 
مــئــات الآلاف مــن أطــفــال الــنــازحــن في 
ــارج المـــــدارس مـــن دون تلقي  لــبــنــان خــ
 من بن 

ّ
أي تعليم. ووفق الدراسة، فإن

كــل ثــلاثــة أطــفــال ســوريــن لا يــرتــادون 
المدرسة في لبنان، إثنان منهم يعملان.

 الأزمة
ّ

عائدات لم تحل

ها« 
ّ

التي »ضخ المبالغ  أن حجم  ورغــم 
الـــــــنـــــــزوح الـــــــســـــــوري فــــــي الإقــــتــــصــــاد 
الـــدراســـة   أن 

ّ
الــلــبــنــانــي كــــان لافـــتـــاً، إلا

 
ّ
ــــي بـــــــأن ــــشـ ــر إلـــــــــى مــــعــــطــــيــــات تـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ـ

ُ
ت

المعنية  الرسمية  المؤسسات  استجابة 
لــأزمــة لــم تكن على قــدر تلك الأمـــوال. 
، إلـــــى أن عـــدد 

ً
ــلا ــثــ ــة، مــ ــ ــدراســ ــ تــلــفــت الــ

وزاد  منطقة   56 فــي  تضاعف  السكان 
بن 50% و100% في 84 منطقة أخرى، 
عــانــت  المـــنـــاطـــق  هـــــذه  بـــلـــديـــات  أن  الا 
مــن مــحــدوديــة المــــوارد والمـــقـــدرات، فلم 
تتمكّن 70% منها من تقديم الخدمات 
الأساسية، فيما افتقرت نحو 57% من 
التحتية  البنى  الــى  الأخـــرى  البلديات 
الإداريـــــــة. عــلــمــا أنـــه تـــم تــخــصــيــص 73 
ــاد  بـــلـــديـــة واتـــحـ لــــــــ240  مـــلـــيـــون دولار 
بلديات لتحسن آلية تقديم الخدمات، 
فـــي اســـتـــثـــمـــارات كفيلة  ولــتــوظــيــفــهــا 
والمستشفيات  العامة  الأماكن  بتأهيل 
ــا تــــم دعـــم  ــمـ والمـــــــــــدارس والإســــــكــــــان. كـ
الــــبــــلــــديــــات بــــتــــزويــــدهــــا بــــــــ97 مــوظــفــاً 
إضافياً بهدف تعزيز دورها بوصفها 
لــأزمــة. وكجزء  الأول  الاستجابة  خط 
مـــن خــطــة لــبــنــان لــلاســتــجــابــة لــأزمــة، 
دولار  مــــلايــــن   105 مـــبـــلـــغ  ــمـــر  ــثـ ــتـ اسـ
ــاه فــي  ــيــ لــتــحــســن تـــقـــديـــم الـــطـــاقـــة والمــ
المجتمعات المضيفة، وتم تأمن حاجة 
أكــثــر مــن مــلــيــون مــن أصـــل 2.4 مليون 
ــــى حــصــول  ــة إلـ ــاجـ ــانــــوا فــــي حـ مـــمـــن كــ
ــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء، بــعــد  ــل عـــلـــى المــ أفـــضـ
وتوفير  المياه  توزيع  شبكات  تحسن 
للمناطق  الــصــحــي  الـــصـــرف  ــات  ــزانـ خـ
ــم تــعــيــن 772 مــوظــفــاً  الــنــائــيــة. كــمــا تـ
إضافياً في الإدارات الرسمية اللبنانية 
لتعزيز قدراتها على الصعيد الميداني.

وجه آخر للمأساة ساهم في تأجيل الأزمة المالية

»منجم« النزوح السوري

دفع السوريون عام 

2012 نحو 378 مليون 

دولار لاستئجار مساكن 

لهم في لبنان

بت« الجثة 
ّ

ض
ُ

»و

في حقيبة سفر 

ووضعت عند مدخل 

موقف للسيارات

25%، خلال سنوات  بأكثر من  لبنان  ارتفاع عدد سكان 

أمر مرئي لا يمكن  نازح سوري،  أكثر من مليون  ق 
ّ

نتيجة تدف ست، 

البنية  إضافياً على  ب ضغطاً 
ّ

رت أنه   
ّ

نكرانه. ولا شك أو  تجاهله 

ات  الإحصاء أن  إلا  المتدهورة.  والبيئة  بالأساس  المتهالكة  التحتية 

والشؤون  العامة  للسياسات  فارس  عصام  معهد  جمعها  التي 

أثر  أن  بالاستنتاج  تسمح  بيروت،  في  الأميركية  الجامعة  في  الدولية 

سواء  مقاربته،  ت 
ّ

تم الذي   
ّ

بالحد »مأساوياً«  يكن  لم  السوري  النزوح 

باحثون  يقول  العكس،  على  بل  لا  اقتصادياً.  أو  اجتماعياً  أو  سياسياً 

المالية في  الأزمة  تأجيل  اللجوء ساهم في  هذا  إن  اقتصاديون 

 كميات 
ّ

الراهن، من خلال ضخ الوقت  التي نعيش وطأتها في  لبنان 

المساعدات  عبر  وذلك  ـــ  حالياً  لبنان  ها  وراء يلهث  ـــ  الأجنبية  العملات  من  هائلة 

الأثر  ينحصر  ولا  الدولية.  والمؤسسات  المانحة  الدول  متها 
ّ

قد التي  النقدية 

والمسكن  والخدمات  السلع  على  الطلب  زيادة  على  أيضاً  ينسحب  بل  هنا،  الإيجابي 

اللبنانيون  منه  استفاد  ما  وهو  العرض  زيادة  إلى  ت 
ّ

أد التي  والخدمات  والرعاية 

لهم إضافياً   
ً

دخلا ل 
ّ

وشك

يريدون العودة ولكن!

منذ  لجأوا  سوري  مليون  من  أكثر 
عددهم  وبات  لبنان،  إلى  الحرب  بداية 
اللبنانيين.  السكان  ربع  تقريباً  يوازي 
يقدر  الذين  النازحين  عدد  هو   66000
سوريا  إلى  عفوي  بشكل  عادوا  أنهم 
الثاني  كانون  بين  المجاورة  البلدان  من 
من   %89  .2017 الأول  وتشرين 
رغبتهم  عن  عبّروا  لبنان  في  النازحين 
مخاوف  أن  إلا  سوريا،  إلى  بالعودة 
كهم تحول دون ذلك، كعدم وجود 

ّ
تتمل

التجنيد  العيش،  سبل  لتأمين  فرص 
المأوى/  في  النقص  الإلزامي،  العسكري 
الاضطهاد  العقارية،  الممتلكات  فقدان 

والملاحقة، عدم استقرار الأمن، الخ...

1 من كل 4 أطفال يعاني من فقر الدم

يعاني الأطفال السوريون من انعدام الأمن الغذائي الذي يعرّضهم 
أقل  بكميات  الغذاء  بتناول  ترتبط  سلبية  صحية  لتداعيات 
المعرفي  النمو  النمو،  سوء  التداعيات  هذه  وتشمل  اللازم.  من 
الضعيف، وفقر الدم. في لبنان، يعاني 1 من كل 4 أطفال نازحين 
 2017 للأزمة  للاستجابة  لبنان  خطة  إطار  وفي  الدم.  فقر  من 
الخدمات  لتمويل  دولار  308 ملايين  إلى  لبنان  يحتاج  ــــ 2020، 
الذين  النازحين  لـ 1535297 شخصاً. 82940 هو عدد  الصحية 
حصلوا على مساعدات غذائية في لبنان عام 2016، من خلال 
قسائم طعام عبر بطاقات مصرفية الكترونية بقيمة 27 دولاراً 
الغذائي  الأمن  مجال  في  العاملون  ركز  وقد  شهرياً.  للشخص 
ذوي  آفاق  وتوسيع  الزراعية  الاستثمارات  تعزيز  على  أيضاً 
قوية،  صحية  ممارسات  تعزيز  إلى  سعياً  الصغيرة،  المشاريع 
وتدعيم هيكليات الأمن الغذائي المحلي. رغم ذلك، فإن 77% من 

الأسر عانت من نقص في المأكل أو المال لشراء الغذاء

ر فرص عمل للبنانيين ولم يزد نسبة التعلم بين أطفال النازحين )مروان طحطح(
ّ

الدوام المسائي في المدارس وف

ات في الحي )مروان طحطح(
ّ

يمكن قراءة هول الجريمة على وجوه العاملات الأجنبي

الطريق إلى الحرمان من الجنسية

الأمم  القيد. وبحسب مفوضية  أن يصبحوا مكتومي  لبنان خطر  الذين ولدوا في  السوريون  يواجه الأطفال 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لم يتم تسجيل 83% من أصل 130 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ 
عام 2011. وهناك أسباب عدّة تحول دون تسجيل النازحين لأطفالهم، أهمها طول مدة العملية ونقص التوعية 

في صفوفهم في ما يتعلق بمتطلبات التسجيل وغياب وثائق الزواج أو الإقامة جراء النزوح.
قانونية وجنسية،  هوية  على  الحصول  في  بحقهم  بتمتعهم  يتعلق  ما  في  أمام مشاكل  الأطفال  ذلك  يضع 
وحريتهم في التنقل وحقهم في التعليم والرعاية الصحية والعمل. وقد عملت الحكومة اللبنانية على إصدار 
مرسوم لتسهيل تسجيل الولادات. اجراءات اتمام عملية تسجيل الأطفال تبدأ في مكان الولادة، ثم عند المختار، 
فقط   %2 لكن  الولادة،  مكان  في  بالمطلوب  يقومون   %98 الأجانب.  وقوعات  دائرة  وأخيراً  النفوس،  فدائرة 

يصلون إلى الخطوة الرابعة والأخيرة. والنتيجة: أطفال محرومون من الجنسية.

جريمة الدكوانة 

العاملات

ات في 
ّ

الأجنبي

 »خائفات«
ّ
الحي
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مفكرة

بالبلدان  النخيل مرتبط  أن شجر  ورغــم  المقبل.  أواخـــر تشرين  إلــى  الجنوبية ويستمر  والــبــلــدات  مدينة صــور  فــي  البلح  بــدأ موسم قطاف 
الصحراوية، إلا أنه انتشر بكثافة خلال السنوات الماضية على سبيل التزيين والإستثمار على السواء. على طول السهل الساحلي، اتخذ عدد 
من أصحاب البساتين من النخيل سوراً طبيعياً لأملاكهم، فيما زرعه كثر في حدائقهم. أما في صور، فقد زرعت البلدية قبل سنوات حوالي 

200 نخلة على واجهاتها البحرية وتعمد في هذا الموسم إلى تلزيمها لمتعهدين متخصصين.    )تصوير علي حشيشو(

موسم 

البلح في 

الجنوب

ــر زنــون  اعــتــصــم، أمـــس، اهــالــي بــرالــيــاس وديـ
ــل  ــزيـ ــغـ ــلــــى جــــســــر نــــهــــر الـ )قـــــضـــــاء زحـــــلـــــة( عــ
ــرر الــبــيــئــي  احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى اســـتـــمـــرار الــــضــ
الـــنـــاجـــم عـــن تـــلـــوّث الـــنـــهـــر، الأمـــــر الـــــذي أدّى 
استفحال مرض السرطان بين أبناء المنطقة. 
إذ سجلت حــوالــي 500 حــالــة ســرطــان فــي بر 
الياس وحدها في السنوات الخمس الماضية. 
ــد نــهــر الــلــيــطــانــي، وهــو  ــ ــد روافــ والـــغـــزيـــل أحــ
يحد بر الياس من الشرق، ويحمل معه مياه 
الصويري ومجدل عنجر  بلدات  من  الصرف 
وعـــنـــجـــر، مــــــروراً بــبــر الــــيــــاس، قــبــل أن تكمل 
طريقها نحو المرج وحوش الحريمة وصولًا 
إلــى بحيرة القرعون. وقــد عمل الأهــالــي على 
سد مجرى النهر بالأتربة لقطع الطريق على 
بلديتي عنجر  عــلــى  للضغط  المــبــتــذلــة  المــيــاه 
ــكـــومـــة لمــعــالــجــة مــلــف  ومــــجــــدل عــنــجــر والـــحـ

الصرف الصحي.
)الأخبار(

أهالي بر الياس يردمون »نهر الموت«

تختتم كلية الهندسة في الجامعة 
اللبنانية المشروع الممول من 

 GOPELC Gazالاتحاد الأوروبي
 and Oil Processing, a European
Lebanese Cooperation، العاشرة 
قبل ظهر الإثنين المقبل، في مبنى 

الإدارة المركزية، المتحف.

¶ ¶ ¶

برعاية وزير الخارجية جبران 
باسيل، دعت جمعية مهرجانات 

سمار جبيل ــــ البترون الى حضور 
حفل افتتاح القسم الذي تم ترميمه 

في قلعة سمار جبيل، الخامسة 
بعد ظهر اليوم، يليه افتتاح معرض 

حرفي.

¶ ¶ ¶

نال عميد كلية إدارة الأعمال نائب 
الرئيس لشؤون التطوير والجودة 
في جامعة المعارف، البروفسور 
حسين يوسف حجازي، جائزة 

مؤسسة Publons 2018 العالمية 
للتدقيق البحثي للعام الثاني على 

التوالي لفئة العلوم الزراعية للأوراق 
البحثية قبل النشر، وذلك لتدقيقه 
198 ورقة علمية خلال عام 2018 

 
ّ

في 47 مجلة محكمة دولية. كما حل
في المرتبة الأولى في لبنان لعدد 

 
ً
الأبحاث المدققة من بين 214 باحثا

اللبنانية  الجامعات  ينتمون لكافة 
المسجلة في المؤسسة. ونال المرتبة 

ا في تدقيق أبحاث العلوم  39 عالميًّ
ا من بين  الزراعية، والمرتبة 60 عالميًّ

 في العالم.
ً
466551 باحثا

¶ ¶ ¶

تنظم بلدية بسكنتا، أيام أيام 5 و6 
و7 تشرين الأول المقبل، مهرجان 

»مواسم التفاح«، للسنة الثانية على 
التوالي. ويهدف المهرجان الى خلق 
سوق مباشر بين المزارع والزائر، 
ويتميز بطابعه الإنمائي والزراعي 

والترفيهي، وتتخلله  والسياحي 
نشاطات عدة ترفيهية ورياضية.
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هديل فرفور

ــفــــي وأجـــــــــراء  ــيـــع مــــوظــ ــمـ ــبـــض جـ لـــــم يـــقـ
مستشفى بعلبك الحكومي رواتبهم عن 
شهر آب الــفــائــت. قبل ثــاثــة أيـــام، حُــوّل 
وزارة  على  ستحقة 

ُ
الم الأمــــوال  مــن  جــزء 

الصحة الى إدارة المستشفى التي دفعت 
رواتب موظفي الفئتين الثالثة والرابعة 
فقط، فيما لا تــزال تنتظر وصــول ثاث 
حـــــــوالات مـــالـــيـــة »مُــــجــــمّــــدة« مـــنـــذ نــحــو 
سنة، بدل تكاليف طبية للمرضى الذين 
الـــوزارة، فضا عن  يعالجون على نفقة 
ملياري ليرة مُستحقة لها منذ نحو 12 
)التكاليف  المصالحات  ملفات  من  عاماً 
الإســــتــــشــــفــــائــــيــــة والــــطــــبــــيــــة المـــتـــرتـــبـــة 
المالي  سقفها  انــتــهــاء  بعد  للمُستشفى 
ــــوزارة،  ــقــدّمــهــا لمــرضــى الـ

ُ
لــقــاء خــدمــات ت

خــصــوصــاً أولــئــك الــذيــن يـــحـــوزون على 
كتاب من وزيــر الصحة. والمــرة الأخيرة 
الــــتــــي دفــــعــــت الــــــــــــوزارة أمـــــــــوال مــلــفــات 

المصالحات كانت عام 2006(.
الــتــي يعاني  الـــرواتـــب  أزمـــة   

ّ
أن صحيح 

بقية  في  »معهود«  أمــر  الموظفون  منها 
ستشفيات الحكومية التي تعاني من 

ُ
الم

الصحة  وزارة  فــي صــرف  دوري  تأخير 
لــلــمــســتــحــقــات المـــالـــيـــة وتــحــويــلــهــا إلــى 
بعلبك  مُــســتــشــفــى   

ّ
أن  

ّ
إلا المــــــال،  وزارة 

يُعاني من أزمات »مزمنة« أكثر خطورة.

خلل في هندسة المبنى!

إدارة  مــجــلــس  أول  تـــأسّـــس   ،2006 عــــام 

قضية

ــات الــتــقــنــيــة  ــ ــــاحــ ــــى جـــمـــلـــة مــــن الإصــ الــ
بهذه  القيام  الازمة. وأوصــت بضرورة 
ــات، وقـــــــــدّرت كــلــفــتــهــا بــنــحــو  ــ ــــاحــ الإصــ
يقول  دولار.  ألــف  و300  مــايــين  خمسة 
ستشفى لـ »الأخبار« إن 

ُ
مسؤولون في الم

الإدارة »لا تزال تنتظر التنفيذ منذ سبع 
الصحة  وزراء  يــتــجــاوب  ولـــم  ــنـــوات،  سـ
المــتــعــاقــبــون مـــع الــكــتــب الــكــثــيــرة الــتــي 
أرسلتها لهم، فيما الوضع يزداد سوءاً«.

خفض السقف المالي

بــين  ان  الإدارة  فــــــي  مــــــصــــــادر  تـــــؤكـــــد 
يــرفــض المستشفى  مــريــضــاً  عــشــرة و15 
أســرة  لــعــدم وجـــود  يــومــيــا،  استقبالهم 
 

ّ
كــافــيــة. فــرغــم أنـــه يــضــمّ 115 ســريــرا، إلا
ــغــلــة« والمــتــاحــة لا 

ّ
أن عـــدد الأســــرّة »المــش

من  أكثر  أن  يعني  مــا  فقط،   42 يتجاوز 
السبب،  أمّــا  لة«. 

ّ
60% من الأســـرّة »مُعط

ــنــخــفــض«، على 
ُ
فــهــو »الــســقــف المــالــي الم

 الــى أن من 
ً
حــدّ تعبير المــصــادر، مُشيرة

ستشفيات 
ُ
الــتــعــامــل مــع الم الــجــائــز  غــيــر 

الـــحـــكـــومـــيـــة كـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة 
لــجــهــة تــحــديــد ســقــف مــالــي لــهــا )الــحــد 
الأقصى لتغطية تكاليف عدد معين من 
المرضى الذين يُعالجون على نفقة وزارة 
الصحة(. أما الأكثر ســوءاً من ذلــك، فهو 
 هـــذا الــســقــف تــعــرّض لـــ »الــتــقــلــيــص« 

ّ
أن

مـــرات عـــدة، وعــمــدت الــــوزارة أخــيــرا الى 
فيد 

ُ
حسم نحو 450 مليون ليرة منه. وت

الــــجــــداول المــخــصــصــة لــلــســقــوف المــالــيــة 
للمُستشفيات الحكومية الى أن السقف 
كان  الحكومي  بعلبك  ستشفى 

ُ
لم المــالــي 

مــلــيــارات و500   4 عــام 2016 نحو  يبلغ 
مليون ليرة، فيما يبلغ لعام 2018 نحو 

3 مليارات و500 مليون ليرة.
 الإهمال 

ّ
ستشفى بأن

ُ
يُقرّ المعنيون في الم

الــاحــق بــه شأنه شــأن الاهــمــال »الــعــام« 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيـ ــفـ ــتـــشـ ـــسـ

ُ
ــالم الـــــاحـــــق بـ

فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق )يـــوجـــد نــحــو 29 
هم يؤمنون 

ّ
مستشفى حكومياً آخر(، لكن

»أعمق«، ويضعونها  لديهم  الأزمــة  بأن 
الـــاحـــق بمنطقتنا  ــغـــن  »الـ فـــي ســـيـــاق 
بشكل عام ومن ضمنه القطاع الصحي«.

ستوى«
ُ

ة ثقة بـ »الم
ّ
قل

إلـــى ذلـــك، ثــمــة شــبــه إجــمــاع عــلــى غياب 
ثــقــة ســـكـــان المــنــطــقــة بــالمــســتــوى الــطــبــي 
الإدارة  تــتــذرّع  وقـــت  وفـــي  للمُستشفى. 
من  وغيرها  الازمة  التجهيزات  بغياب 
يرى  مــن  هــنــاك  المطلوبة،  اللوجستيات 
أن الإدارة غير بريئة من ضعف المستوى 
ستشفى لجهة كيفية 

ُ
الذي وصل اليه الم

تــســيــيــر هـــذا المـــرفـــق وآلـــيـــة الــتــعــامــل مع 
الأزمـــات فيه. ويدعو هــؤلاء الــى وجوب 
مُساءلة الإدارة، وهو نقاش يُعيد طرح 
مــســألــة الــرقــابــة الــغــائــبــة مــنــذ زمـــن على 
الغياب  وهـــذا  الحكومية.  ستشفيات 

ُ
الم

واحد من أهمّ الأسباب التي ساهمت في 
المستشفيات وتردي  تدمير سمعة هذه 

مستوياتها وتراجع الثقة بأدائها.

 أن أزمة الرواتب هي »أصغر« 
ّ

ستشفى بعلبك الحكومي من تأخير في رواتبهم قارب الشهرين. إل
ُ

يشكو عدد من موظفي م

ستشفى الذي تنتظر إدارته منذ سبع سنوات تنفيذ خطة تأهيله وترميمه
ُ

مشاكل الم

مستشفى بعلبك الحكومي

« وخلل هندسي وأزمات مزمنة
ّ

 »نش

يضم المستشفى 115 

سريراً أكثر من 60% منها 

معطلة بسبب تراجع 

السقف المالي

إداريــــة  مــصــادر  وبــحــســب  للمُستشفى. 
 المجلس بادر مذذاك بمراسلة وزارة 

ّ
فإن

لخلل  بكر« 
ُ
الم »اكتشافه  بسبب  الصحة 

منهجي في كيفية توزيع الأقسام داخل 
ع الأقسام الرئيسية 

ّ
المستشفى. إذ تتوز

الأشعة  قسما  الــتــالــي:  الشكل  على  فيه 
ــي، قسم  ــ والــــطــــوارئ فـــي الــطــابــق الأرضــ
ــابـــق الـــثـــالـــث، قــســم  الــعــمــلــيــات فــــي الـــطـ
المــخــتــبــر فـــي الــطــابــق الــثــانــي. أمّــــا قسم 
مبنى منفصل تحت  في  فيقع  التعقيم، 

ــرّاد  الأرض، فــيــمــا يــقــع المــطــبــخ مــقــابــل بـ
الموتى!

وتــوضــح المــصــادر أن مــا يُسمّى »دائـــرة 
المريض« )cycle( تستلزم ترتيباً معيناً 
ــــ  ــــ أشــعــة  ــــوارئ  فــي تــوزيــع الأقـــســـام )طـ
مختبر ــــ تعقيم ـــــ عمليات(. فيما توزيع 
الأقــــســــام بــشــكــلــه الـــحـــالـــي يـــضـــرب هــذه 
الـــدورة ويــؤثــر على المــريــض، »وأحيانا 
ــحــمّــلــون بــأغــراض 

ُ
يــضــطــر الــعــامــلــون الم

الاحتكاك  إلــى  للتعقيم  بحاجة  وثــيــاب 

بــــزوّار أو بــمــرضــى آخــريــن فــي طريقهم 
من قسم التعقيم واليه«!

ف مجلس الإنماء والإعمار 
ّ
عام 2011، كل

ستشفى 
ُ
شــركــة »اتــيــك« الــكــشــف عــلــى الم

وإعــــــــــداد تـــقـــريـــر حــــــول مـــكـــامـــن الــخــلــل 
فـــيـــه، وتـــحـــديـــد الـــحـــاجـــات الـــضـــروريـــة 
لــتــأهــيــلــه. وخــلــصــت الــشــركــة آنــــذاك إلــى 
 »

ّ
ستشفى يعاني من مشاكل »نش

ُ
الم أن 

كبيرة، وأن هناك خطأ بنيوياً في توزيع 
الأقـــســـام وفــــي هــنــدســة المــبــنــى، إضــافــة 

ستشفيات الجديد؟
ُ

سلسلة الرتب والرواتب: عبء الم

حسم قضية سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بموظفي 
ُ
لم ت

ستشفيات الحكومية بعد. ورغم التحركات 
ُ
وأجراء الم

المستمرة للموظفين منذ نحو سنة، إلا أن بعض إدارات 
ستشفيات الحكومية ترفض إعداد الجداول الخاصة 

ُ
الم

بموظفيها لتطبيق سلسلة الرتب والرواتب، بحجة أن هذه 
ل عبئاً على الإدارات التي تعاني أساسا من 

ّ
شك

ُ
الزيادات ست

العجز فيها نتيجة اهترائها وغياب الرقابة عنها والفساد 
ستشري في غالبيتها.

ُ
الم

وفي هذا السياق، اجتمع وفد من الهيئة التأسيسية لعاملي 
المستشفيات الحكومية في لبنان، أول من أمس، بوزير 

الصحة غسان حاصباني للبحث في عدم تطبيق ادارات 

المستشفيات الحكومية لسلسلة الرتب والرواتب، اضافة 
الى مشكلة الرواتب في بعض المستشفيات والوضع المادي 
الرديء لأكثريتها. وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، من 
قرّر أن يُعقد اجتماع الاسبوع المقبل لمدراء المستشفيات 

ُ
الم

الحكومية للايعاز لهم بضرورة تطبيق السلسلة من دون 
تأخير، لافتا الى ان حاصباني وعد بالإسراع في دفع 

المستحقات المالية للمستشفيات الحكومية وأنه »سيتم 
التواصل مع رئيس الحكومة ووزير المال للاتفاق معهم على 

صرف 33 مليار ليرة دعما للسلسلة«. كما وعد بإعادة 
تفعيل موضوع المصالحات للتعجيل بدفعها وتفعيل الرقابة 

على المستشفيات الحكومية لتصويب عملها.

خفض السقف المالي للمستشفى من 4,5 مليار ليرة عام 2016 الى 3,5 مليار في 2018 )رامح حمية(



عبد القادر سعد

دخل نادي النجمة في مرحلة جديدة 
ــائــــب الــــرئــــيــــس الأول  ــة نــ ــالـ ــقـ ــتـ مــــع اسـ
ــيـــران، وأمـــــن الـــســـر سعد  صــــاح عـــسـ
الـــديـــن عــيــتــانــي، بــبــيــان رســمــي صــدر 
كــان متوقعاً،  مــا  أمـــس. حصل  عنهما 
وأغلق الرجان الباب خلفهما. خطوة 
تــــأخــــرت كـــثـــيـــراً بـــانـــتـــظـــار أن تــحــدث 
استقالة  الأحــــوال.  وتتغيّر  »مــعــجــزة« 
ــذ نــهــايــة  ــنـ ــانــــت فــــي يــــد عـــيـــتـــانـــي مـ كــ
الماضي. حينها شعر عيتاني  الموسم 
بالنادي  عاشها  التي  السنن  بخبرة 
بأن ناديه تغيّر، والأمــور سائرة نحو 
المـــجـــهـــول. لــــــوّح بـــهـــا مــــــــراراً، لــكــنــه لــم 
يقدمها. سبب رئيسي منعه من ذلك، 
هو ضغط عسيران في محاولة لعدم 

ترك النادي لمصيره المجهول.
ورأى عسيران  تتغيّر،  لــم  الأمـــور  لكن 
الهاوية، »وحن  ناديه يسير نحو  أن 
وجـــدت أنــنــي لــم اعــد قـــادراً على منعه 
مــن الــســقــوط، قــــررت الــرحــيــل حــتــى لا 
أكــــون شــاهــد زورٍ عــلــى مـــا يــحــصــل«، 
»الأخــبــار«. مضمون  يــقــول عــســيــران لـــ
الــبــيــان واضـــــح، أمــــا »تــأخــيــر الإعــــان 
مــبــادرات  فــكــان لسببن: الأول وجـــود 
نبيلة من شخصيات معتبرة لإصاح 
ذات البن، والثاني وجود استحقاقات 
إلــى  نلجأ  جعلتنا  وإقــلــيــمــيــة  محلية 
خيار الصبر«. يؤكد الرجان رفضهما 
جملة  عــلــى  زور  شـــاهـــدا  »يـــكـــونـــا  أن 
ــفـــات والمـــغـــالـــطـــات الـــحـــاصـــلـــة،  ــالـ المـــخـ
الـــتـــي تـــنـــذر بـــأخـــطـــار جــســيــمــة تــهــدد 
مــســيــرة الــنــجــمــة واســتــمــراريــتــه كــنــادٍ 
طــلــيــعــي عـــابـــر لــلــمــنــاطــق والـــطـــوائـــف 
ــاءات المــخــتــلــفــة«. وشـــــدّدا في  ــمـ ــتـ والانـ
الـــبـــيـــان عــلــى حــرصــهــمــا وتــعــهــدهــمــا 
الوفي،  الجمهور  صفوف  في  بالبقاء 
الــدعــوة »لالتفاف  إليها  الــتــي وجــهــا 
مجدداً حول النادي، منعاً للوقوع في 
الــذي  التدميرية  الــتــصــرفــات  محظور 

حفظت النادي على مرّ السنوات حن 
لــم يــكــن هــنــاك راعٍ ولا رئــيــس متموّل 
الهاجس  ولا من يحزنون. وقــد يكون 
المادي أكثر ما يؤرق النجماوين بعد 
عسيران.  وتحديداً  الثنائي،  استقالة 
فخزينة النادي ترزح تحت عبء ديون 
إلى  إضــافــة  دولار،  ألــف   500 تتخطى 
مــتــعــلــقــة بشيكات  مــالــيــة  مــســتــحــقــات 
مؤجلة. فمع كل شــروق شمس، هناك 
أمــــوال تستحق عــلــى الـــنـــادي، وهــنــاك 
دعـــــــاوى قــضــائــيــة لــتــحــصــيــل حــقــوق 
ــر مــن  ــثــ ــــوزع لأكــ ــتـ ــ ــــن. ديـــــــون تـ ــنـ ــ ــدائـ ــ الـ
طـــــرف، مـــن شـــركـــة ســـفـــر، إلــــى لاعــبــن 
وشــركــات ريــاضــيــة، والأرقــــام تتحدث 
أن استقالة  فــي  نــفــســهــا. ولا شــك  عــن 
عسيران تضع النادي في مهبّ الريح 
مالياً. واستقالة عيتاني تضعه كذلك 
إدارياً. بالنسبة إلى عسيران، لا يمكن 
المــاديــة سبباً. فهو  أن تكون الأســبــاب 
ــنـــادي بــمــا يــقــارب  لــديــه ديــــون عــلــى الـ
65 ألــف دولار هــذا المــوســم فقط، وهو 
لا يــفــكّــر فــيــهــا حــتــى، كــمــا يــقــول. وفــي 
الــنــادي، لطالما كان  ق بــديــون 

ّ
مــا يتعل

أحد الممولن الرئيسين، ودفع ماين 
الــدولارات في السنوات الماضية »لكن 
الــــنــــادي،  إدارة  طـــريـــقـــة  فــــي  المـــشـــكـــلـــة 

وليست في الديون« يقول عسيران.
رئــيــس الــنــادي أســعــد صــقــال، ردّ على 
ــتــــن، وتــــحــــديــــداً مـــوضـــوع  ــالــ ــقــ ــتــ الاســ
المساهمة المالية، في حديث إلى موقع 
: »لن يتأثر النادي مالياً 

ً
رياضي، قائا

بــاســتــقــالــة عــســيــران، عــلــمــاً بـــأن بــيــان 
اســتــقــالــة الــثــنــائــي عــســيــران وعيتاني 
ــنــــي مـــــن الــــجــــمــــهــــور والإعــــــــــام.  ــلــ وصــ
عسيران هو أحد داعمي النادي مالياً، 
ــا أنـــه  ــــي، كـــمـ ــاســ ــ ــم الأســ ــ ــداعـ ــ ولــــيــــس الـ
صديق وأخ عزيز ولا يوجد أي خاف 
شخصي في الأمر. لن ندعو لاجتماع 
طـــــارئ أو عـــاجـــل، بـــل ســيــكــون هــنــاك 
جــلــســة عـــاديـــة لـــــإدارة لمــنــاقــشــة الأمـــر 

وإصدار بيان رسمي«.

جماهيرية  الأكثر  النادي  له  يتعرض 
فــي لــبــنــان«، شــاكــرَيــن »راعـــي الــنــادي« 
طوال  إياها  منحهما  التي  الثقة  على 

الفترة الماضية. 
ــــن قــبــل  ــر مـ ــ ـ

ّ
ــأخ ــ ــقــــالــــة تـ ــتــ تـــوقـــيـــت الاســ

ــمــــة مــــــع الأهــــــلــــــي ذهــــابــــاً  ــنــــجــ لـــــقـــــاء الــ
فــــي الإســـكـــنـــدريـــة. جــــــاءت »الــنــخــبــة« 
و»الـــســـوبـــر«، فــأجّــلــت الاســتــقــالــة مــرة 
أخــــرى، قــبــل أن يــكــون لــقــاء الإيــــاب مع 
ــرة قـــبـــل إعــــان  ــيــ ــلــــي كــمــحــطــة أخــ الأهــ
الاســـتـــقـــالـــة. عــيــتــانــي بـــــــدوره، تــحــدث 
التي جاءت  استقالته  »الأخبار« عن  لـ
بناءً على رغبة عائلته الصغيرة، بعد 
كـــل مـــا قـــدّمـــه لـــلـــنـــادي. قـــد تــكــون هــذه 
هــي الأســبــاب الــظــاهــريــة، لكن ضمنياً 
تقدير  لــعــدم  بــالأســف  عيتاني  يشعر 
كل ما قدمه دون أن يقول ذلك. يكتفي 
أحد  لكن  الأســبــاب عائلية،  إن  بالقول 
المقربن منه يتحدث عن صديقه الذي 
نجح في ترميم ما تصدع خال فترة 
الأمـــــن الـــعـــام الـــســـابـــق عــبــد الــلــطــيــف 
فرشوخ، حيث »أعــاد وصل ما انقطع 
مع الأطراف النجماوية، وعلى رأسهم 

انتهت معادلة الـ ع-ع

الذهبية التي حفظت

 السنوات
ّ
النادي على مر

ة« للثنائي عيتاني وعسيران
ّ

استقالة »مدوي

النجمة إلى المجهول

الكرة اللبنانية

الدوري اللبنانيّ

ل طريقة إدارة صقال للنادي )عدنان الحاج علي(
ّ

لم يعد عسيران وعيتاني قادرين على تحم

ــد  ــيّـ ــسـ ــــســـــن الـ ــد وحـ ــيـ ــعـ وســـــيـــــرج سـ
غالباً سيتكرر، إذ إن فرصة مشاركة 
الشباب تبدو مستبعدة في مواجهة 
ــدّافـــه الــبــلــغــاري مــارتــن  الــعــهــد مـــع هـ

توشيف.
المدرب باسم مرمر من جهته يعتمد 
على مبدأ المداورة بن الاعبن، وقد 
يـــقـــدّم الــــســــوري أحـــمـــد الـــصـــالـــح في 
الأولـــى،  لــلــمــرة  الأســاســيــة  التشكيلة 
يعقوبو،  عيسى  الغاني  جــانــب  إلــى 

أداءً  قــدّم  ولــو أن بديله حسن منذر 
رائعاً أمام الصفاء. خسارة »الأصفر« 
الأخيرة أمام منافسه تعود إلى عام 
ه سيسقط مجدداً 

ّ
2013، ولا يبدو أن

ــنـــوات. نــتــيــجــة الــفــوز  بــعــد خــمــس سـ
الـ22 في سلسلة الـ27 مباراة من دون 
خــســارةٍ فــي الـــدوري هــي الأقـــرب إلى 

الحدوث في هذا اللقاء.

ة صعبة للأنصار
ّ

مهم

رغـــم خـــروجـــه خـــاســـراً مـــن »الـــدربـــي« 
أمام النجمة، إلا أن أداء الأنصار كان 
أعــلــى مــن خــصــمــه، بــل أفــضــل مــن أيّ 
أداءٍ قــدّمــه فــي المــوســم المــاضــي على 
أقــل تقدير. المـــدرب الأردنـــي عبد الله 
أبو زمع سيبحث عن انطاقةٍ جديدة 
مع الفريق بمواجهة التضامن صور 
على ملعبه. ملعبٌ يختلف كثيراً عن 
المــديــنــة الــريــاضــيــة. تــشــكــيــلــة المـــدرب 
بــاتــت مــعــروفــة، ولــو أنــه قــد يستبدل 
ــع الــــكــــاخــــي بــحــســن  ــ ــيـ ــ الــــــحــــــارس ربـ
مـــغـــنـــيـــة، والـــغـــيـــنـــي أبـــــو بـــكـــر كـــمـــارا 
الــعــائــد مـــن الإيـــقـــاف بــــدلًا مـــن معتز 
 أمام 

ً
الجنيدي. المهمّة ستكون صعبة

فريقٍ يعتمد على الدفاع والهجمات 
المــــرتــــدة أمـــــام مــنــافــســن كـــالأنـــصـــار، 
الــهــدف المبكر قــد يحرر لاعبي  إلا أن 
»الأخضر« ويفتح لهم مساحاتٍ أكبر 

في ملعبٍ ضيّق.
أمّــا المــدرب محمد زهير، فهو يعتمد 
على التشكيلة عينها التي لعب بها 
المــبــاريــات الأخــيــرة وكـــأس الــتــحــدّي، 
بـــال  ــريـــق  ــفـ الـ كـــابـــن  ــة  ــابــ أن إصــ إلا 
حاجو ستفرض عليه إشراك موسى 

علي زين الدين

أيــام سُتلعب مباريات  خــال خمسة 
الأســـبـــوع الــثــانــي مـــن بــطــولــة لبنان 
ــى.  ــ ـــ59 لـــكـــرة الــــقــــدم لـــلـــدرجـــة الأولــ ــ ــ الـ
قام اليوم في بيروت 

ُ
ثاث مباريات ت

وصيدا وصور، فيما يلعب الراسينغ 
ــد فــــي جــونــيــة،  ــ ــــداً الأحــ مــــع الـــعـــهـــد غـ
والنجمة  طرابلس  مباراتا  ر 

ّ
وتتأخ

إلى الثاثاء والسام زغرتا والبقاع 
الــريــاضــي إلـــى يـــوم الأربـــعـــاء المقبل، 
بسبب مشاركتهما في بطولة كأس 
الـــعـــرب لـــأنـــديـــة الأبــــطــــال. مــســتــوى 
شهدتها  حماسيّة  ومباريات  جيّد، 
الــــدوري، النجمة  الجولة الأولـــى مــن 
فـــاز عــلــى الأنـــصـــار، والــعــهــد اكستح 
الــصــفــاء، ولــكــن خـــال هـــذا الأســبــوع 
هناك العديد من الأمور التي حدثت، 
أداء  عـــلـــى  ــر  ــؤثــ تــ أن  يـــمـــكـــن  ــــي  ــتـ ــ والـ

متسوى بعض الأندية

فرصة جديدة لفاليريو!

على ملعب صيدا البلدي يستضيف 
الـــشـــبـــاب الــــغــــازيّــــة نـــــــادي الـــصـــفـــاء. 
ــة أهــــــــــداف فــي  ــتـ ــقــــط بـــسـ الأخـــــيـــــر ســ
الأســبــوع الأول من الـــدوري، ومدرّبه 
ــم يــكــن  ــي تــيــتــا فـــالـــيـــريـــو لــ ــانــ ــرومــ الــ
راضــيــاً بما قــدّمــه الــاعــبــون، وكذلك 
ــشــــعّــــار. لا  ــادي غــــــازي الــ ــ ــنـ ــ رئـــيـــس الـ
ــهــا فــرصــة جــديــدة 

ّ
تــبــدو المـــبـــاراة كــأن

الثقة  الإدارة  جــــدّدت  الــــذي  لــلــمــدرب 
بـــه، عــلــى قـــدر مـــا هـــي اخــتــبــار أخــيــر 
لبعض الاعبن. من المنتظر أن يُغيّر 
فـــالـــيـــريـــو فــــي تــشــكــيــلــتــه وأن يــعــيــد 
 في خطي 

ً
النظر في حساباته خاصة

الــوســط والــدفــاع وفــي مــركــز حراسة 
المرمى، وهذه المرة يبدو أن الروماني 
ـــظ الـــدفـــاعـــي. 

ّ
ــى عــــن الـــتـــحـــف

ّ
ســيــتــخــل

المهمّة قد لا تكون أصعب من مواجهة 
ش 

ّ
لكن المضيف متعط اللقب،  حامل 

لــفــوزه الأول فــي الــدرجــة الأولـــى منذ 
حزيران 2013، إذ إنه لم يخرج فائزاً 
في أي مباراة في موسم 2016-2015، 
أرضــه  المحسوب على  اللقاء  أن  ولــو 
لــن يُــلــعــب عــلــى ملعب كــفــرجــو ز في 

الجنوب. 
أداء الغازية أمام التضامن صور في 
كــان مقنعاً، وحــارس  الأسبوع الأول 

الـــزيـــات بـــدلًا مــنــه. الـــكـــرات العرضية 
ستكون ساح التضامن في المباراة، 
ومــهــاجــمــه الــغــانــي ســتــيــفــان ســارفــو 
ــفـــريـــق الــوحــيــد  ــدف الـ ــ ــان ســـجّـــل هـ ــ كـ
فــي المــبــاراة الماضية مــن كــرة رأســيــة. 
مواجهة خط الوسط هي الأبــرز بن 
الغاني كوفي يبواه والزيات ومحمد 
فاعور من جهة، وبال نجدي وعدنان 
حــيــدر وعــبــاس عــطــوي )أونــيــكــا( من 

جهة أخرى. 

 للساحل
ّ
لقاء ثأري

الأخــيــرة في  الساحل  خسارة شباب 
فته السقوط 

ّ
دوري الدرجة الأولى كل

إلـــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة. كـــان ذلـــك حن 
سقط أمام نادي الإخاء الأهلي عاليه 
فــي الأســبــوع الأخــيــر مــن المــوســم ما 
ــرة سيلتقيان  المــ المـــاضـــي. هـــذه  قــبــل 
على ملعب العهد، وهو عينه مسرح 
ــــوه اخــتــلــفــت  ــــوجـ الــــخــــســــارة، لـــكـــن الـ
الفترة الأخــيــرة. مُسجّل هدف  خــال 
الساحل في تلك المــبــاراة كــان محمد 
حـــمـــود، الــــذي وضـــع الـــكـــرة بالخطأ 
فــي مرمى فريقه الإخـــاء، وهــذه المــرة 
ســيــلــعــب بــمــواجــهــة فــريــقــه الــســابــق. 
حسن الدر، هشام شحيمي، موسى 
الزيات، حسن دنش، عيسى يعقوبو، 
ــهــم خــاضــوا الــلــقــاء وبــاتــوا خــارج 

ّ
كــل

بــيــت الـــســـاحـــل، فــيــمــا حــافــظ الإخــــاء 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن نـــجـــومـــه، كــأحــمــد 
عطوي وأحمد حجازي ومحمد أبو 
ــرة بثاثة  عــتــيــق، وســيــلــعــب هـــذه المــ
أجانب بدلًا من اثنن. وينتظر مدرب 
الفريق الجبلي، العراقي عبد الوهاب 
ــر مـــــن الـــثـــاثـــي  ــيـ ــثـ ــكـ ــل، الـ ــيــ ــهــ ــو الــ ــ ــ أبـ
وهيغور  لوكا  كريستيان  البرازيلي 
ــــوس ألـــبـــرتـــو،  ــارلـ ــ غــونــســالــفــيــس وكـ
ولو أن الأخير سجل هدفاً في مرمى 

السام زغرتا. 
المــــدرب محمود  المــقــابــل، يعتمد  فــي 
حــمــود عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
ــم عـــبـــاس  ــهـ ــدّمـ ــقـ ــتـ والمــــخــــضــــرمــــن، يـ
ــلــــي الأتـــــــــات، ويـــرافـــقـــهـــم  عــــطــــوي وعــ
رزق وحسن  وحــســن  ســالــم  محمد 
حــــــيــــــدر وحــــــســــــن كـــــــــورانـــــــــي، كــــذلــــك 
ــم  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــد خــــــــدمــــــــات المـ ــيــ ــعــ ــتــ ــســ ــيــ ســ
الــذي  نــــداي،  الــعــزيــز  السنغالي عــبــد 
غاب عن أول مباراة بداعي الإصابة.

السوري أحمد الصالح قد 

اً في تشكيلة 
ّ

يشارك أساسي

ة الأولى
ّ
العهد للمر

ام
ّ
6 مباريات في 5 أي

رياضةرياضة 1011

الأخـــيـــر هـــــادي مــرتــضــى لــعــب دوراً 
مــهــمــاً فـــي فــــوز فــريــقــه. عــلــى صعيد 
ــرّاس، ســيــتــوجّــب عــلــى حـــارس  ــ ــحـ ــ الـ
الـــصـــفـــاء مــحــمــد طــــه، إذا شــــــارك، أن 
يـــقـــدّم نــفــســه مـــجـــدداً، بــعــد الأخـــطـــاء 
ــار مــــدرب  ــظــ الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا أمــــــام أنــ
منتخب لبنان المونتنيغري ميودراغ 
السعدي  علي  المــدافــع  رادولوفيتش. 
مــطــالــبٌ أيــضــاً بــقــيــادة الــفــريــق نحو 
الموسم ما  الانتصارات كما فعل في 

قبل الماضي.

عودة ملعب جونية

 حــــامــــل الـــلـــقـــب الـــعـــهـــد أمــــام 
ُ
ــة ــ ــالـ ــ رسـ

الــــصــــفــــاء وصـــــلـــــت. الــــفــــريــــق ســـجّـــل 
ســتــة أهــــداف وأضــــاع مــثــلــهــا، وعلى 
 ثــــــــانٍ. هـــذه 

ٌ
مــقــعــد احـــتـــيـــاطـــه فــــريــــق

الراسينغ على ملعب  المــرة سيواجه 
مجمّع فــؤاد شهاب في جونية، بعد 
غيابه لأكثر من عامن. مدرّب الفريق 
رضا عنتر يبحث عن فــوزٍ ثامن في 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة فـــي المــســابــقــة، 
ــــى على  واعـــتـــمـــاده فـــي المـــبـــاراة الأولـ
ثـــر إشــراكــهــم 

ٓ
نــفــس الــاعــبــن الــذيــن ا

فــي المــوســم المــاضــي، كمحمد صــادق 
ــلــــوم  وخــــــضــــــر ســــــامــــــة وطـــــــــــــارق حــ
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 سلّة آسيا

آسيا  منافسات بطولة  الثانية ضمن  مباراته  في 
ة لأندية، حقق نادي الرياضي بيروت 

ّ
لكرة السل

فــوزاً صعباً على نــادي مونو فامباير التاياندي 
بنتيجة )106 ـ 100(، الأشــواط )27 ـ 22( )19 ـ 26( 
)22 ـ 14( )19 ـ 25(، الشوط الإضافي )19 ـ 13(. فوز 
يــدافــع عــن لقبه الآسيوي  الــذي  البيروتي  الــنــادي 
جاء بعد أداء غير مقنع قدمه أمام أصحاب الأرض. 
الرياضي  نــادي  أداء  فــي  الكبرى  السلبية  النقطة 
كانت على المستوى الدفاعي، وخاصة في إلتقاط 
التاياندي  الفريق  نجح  )ريــبــاونــد(، حيث  الــكــرة 
في التقاط الكرة في خط الهجوم أكثر من 25 مرّة 
خــال المــبــاراة، وســط ضياع تــام لــدفــاع الرياضي. 
يلعب  والـــذي  أحمد  الــنــادي إسماعيل  غياب نجم 
ــدم اكــتــمــال  ــذه الــبــطــولــة نــتــيــجــة عـ ــس فـــي هـ

ّ
كــمــجــن

ر على أبناء 
ّ
أوراق النيجيري كريستوفو أوبيكبا أث

المنارة. وعانى أحمد من إصابة بعدما شارك لمدة 
38 دقيقة مــن أصــل 40 فــي المــبــاراة الأولـــى، والتي 
خسرها الرياضي أمام ألفاريك طوكيو. وللمباراة 
الثانية على التوالي، لم يقدم مروان زيادة المستوى 
المــطــلــوب، ومـــن أنــقــذ الــنــادي الــبــيــروتــي كـــان أمير 
سعود الذي سجّل 30 نقطة خال المباراة، معظمها 
من رميات ثاثية في أوقات حاسمة. وقام سعود بـ 
9 ريباوند و8 تمريرات حاسمة، إضافة إلى سرقة 
الكرة )ستيل( مرتن. من جهته أيضاً، قدّم صانع 
ــس الــجــديــد فــي الــنــادي البيروتي 

ّ
الألــعــاب والمــجــن

مارك لايونز مستوى جيّداً وسجّل 27 نقطة خال 
أنقذت  الأخيرة  الثواني  في  نقاط   3 بينها  اللقاء، 
الرياضي من خسارة محتمة. وواصل باسل بوجي 

نقطة   25  
ً
مسجا الهجومي  المستوى  على  تألقه 

مع 16 التقاطاً للكرة )ريباوند(، وحسن الخطيب 
تألق للمباراة الثانية توالياً وسجّل 13 نقطة مع 5 
ريباوند. وتبقى نقطة الضعف الأساسيّة هي على 

مستوى الدفاع، حيث لا يمكن لنادٍ يدافع عن لقبه 
ته 100 نقطة، من نادٍ متواضع وهو 

ّ
أن تتلقى سل

يبرز  وهنا  الآســيــويــة.  البطولة  لقب  على  ينافس 
دور جان عبد النور المصاب والغائب عن الفريق. 

والأكيد أن الرياضي بحاجة إلى لاعب ارتكاز قوي 
ة بشكل 

ّ
ة، يكون قــادراً على إغــاق السل

ّ
تحت السل

كبير أمام أي هجوم، وهو ما عجز عنه إسماعيل 
أحمد في المباراة الأولى، كونه معتاداً على اللعب 
في المركز رقم )4(، كما أن عمره المتقدم لا يساعده 
على المشاركة لمدّة 40 دقيقة في اللقاء. وهذا أيضاً 

يعرّضه لإصابة.
كــان أفضل مسجّل  التاياندي،  الفريق  ومــن جهة 
المــجــنــس مــايــكــل ســيــنــغــلــيــتــاري بــــ 30 نــقــطــة و20 
ريــبــاونــد، ومـــاركـــوس كينيه بـــ 25 نــقــطــة. وخــال 
الـــلـــقـــاء، قــــام المــــــدرب أحـــمـــد فــــــرّان بــعــمــلــيّــة تــدويــر 
ــبــــن، حـــيـــث أشــــــــرك قــســطــنــطــن )كـــوســـتـــي(  لــــاعــ
ت القيسي بضع دقائق لإراحة لاعبيه 

ّ
قدسي، وعز

التاياندي،  الفريق  على  الفوز  وبعد  الأساسين. 
بتوقيت   16:30 )الساعة  اليوم  الرياضي  سيلتقي 
بـــــيـــــروت( نـــــــادي مـــيـــرالـــكـــو بـــولـــتـــز الــفــيــلــيــبــيــنــي 
وسيكون مطالباً بالفوز للتأهل إلى الدور نصف 
الياباني  الفاريك طوكيو  نــادي  أن  النهائي. يذكر 
ـ 73 وحافظ   84 بنتيجة  فــاز على ميرالكو بولتز 
النتائج،  وبــهــذه  الــثــانــيــة.  المجموعة  صـــدارة  على 
المجموعة  كثاني  الرياضي  يتأهل  أن  المتوقع  من 
سهلة  غير  مواجهته  ستكون  وبالتالي  الثانية، 
ه يعاني على 

ّ
في الدور نصف النهائي، وخاصة أن

المستوى الدفاعي. وبالتالي فإن لقاء بيتروشيمي 
مشاكل  سيخلق  الإقصائية  الأدوار  فــي  الإيــرانــي 
الذي  العام  الماضي، ووصيف  الموسم  لحامل لقب 

سبقه.
)الأخبار(

فوز صعب للرياضي على مونو فامباير التايلاندي

أداء الرياضي على المستوى الدفاعي غير مقنع )عن موقع الفيبا(

ــهـــور. فــمــلــعــب الـــنـــجـــمـــة أصــبــح  ــمـ الـــجـ
ــوخ قـــبـــل أن  ــرشــ ــي عـــهـــد فــ مـــهـــجـــوراً فــ
تعود الحياة إليه. رغم ذلك لطالما كان 

عرضة للسهام«.

ماذا بعد؟

بــالــنــســبــة إلـــــى الـــرجـــلـــن، الاســتــقــالــة 
ــي لـــيـــســـت لـــلـــمـــنـــاورة أو  ــ نـــهـــائـــيـــة »هــ
ــران  ــيـ ــــول عـــسـ ــقـ ــ ــتــــراجــــع عــــنــــهــــا«، يـ ــلــ لــ

بحزم. نسأله عن المرجعية السياسية 
لــلــنــادي ومــوقــفــهــا مـــن اســتــقــالــتــهــمــا، 
الأيام  هذه  بعيدة  »المرجعية  فيجيب: 
ونحن  الحكومة،  بتشكيل  لانشغالها 
لم نبلغها بالاستقالة حتى لا نتعرّض 

لضغوط تحول دون تقديمها«.
انــتــهــت مــعــادلــة الــــ ع-ع الــذهــبــيــة التي 

 ممثل لبنان في مسابقة كأس 
ّ

يحل
العرب للأندية الأبطال في كرة 
القدم فريق السلام زغرتا، ضيفاً 
على الرجاء البيضاوي المغربي 
في إياب الدور 32 من البطولة 

اليوم عند الساعة التاسعة مساءً 
بتوقيت بيروت. يدخل الزغرتاويون 
الى اللقاء و»ظهرهم الى الحائط«، 
فهم خسروا لقاء الذهاب 1 - 2 
على ملعب المرداشية. نتيجة 

م الفوز بفارق هدفين للتأهل 
ّ
تحت

الى دور الـ 16 أو الفوز بنتيجة 
الذهاب عينها للذهاب بالمباراة 
إلى ركلات الترجيح مباشرة كون 
نظام البطولة لا يفرض شوطين 

إضافيين.
مهمة لبنانية صعبة أمام صاحب 

أرضٍ عريق تأهل قبل أيام الى 
نصف نهائي كأس الكونفدرالية 
الأفريقية بعد فوزه على فريق 
كارا برازافيل من الكونغو ذهاباً 
2 - 1 وإياباً 1 - 0. وهو سيواجه 
أنيمبا النيجيري يوم الأربعاء في 
الثالث من تشرين الأول المقبل. 

هذا يعني أن المغربيين على درجة 
من الجهوزية أعلى من اللبنانيين، 

حيث إن السلام لم يخض سوى 
مباراة رسمية واحدة منذ خروجه 

من نصف نهائي كأس النخبة 
أمام الإخاء الأهلي عاليه في 19 
آب الماضي. هذه المباراة كانت 

أمام الإخاء أيضاً في افتتاح الدوري 
اللبناني لكرة القدم حيث تعادل 

الفريقان 1-1.

 )عدنان الحاج علي(

 )عدنان الحاج علي(



الفرنسي  الــشــمــال  نـــادي  يستضيف 
ليل، نظيره نادي الجنوب مارسيليا 
قمّة  فــي  ــــاوروي،  مـ عــلــى ملعب بيير 
امنة من الدّوري 

ّ
مباريات الجولة الث

 لا تقبل 
ٌ
ــاراة ــبــ ــغ1(. مــ ــيــ الــفــرنــســي )لــ

 أي نتيجة 
ّ
القسمة على اثنين، إذ إن

عادل، كفيلة بتقدّم فريق على 
ّ
غير الت

رتيب، نظراً إلى 
ّ
الآخــر في جــدول الت

نقطة   13 على  الفريقين  كلا  حصول 
)المركز الثالث(، بعد مضيّ 7 جولات 
من الدّوري الفرنسي، وهو نفس عدد 
النقاط الذي حصده ليون في المركز 

الثاني.
ــالــث 

ّ
 الــفــريــقــان المـــركـــزيـــن الــث

ّ
 يــحــتــل

الاثنان خلف  توالياً، ويقبع  والرّابع 
بفارق  يتفوّق  ـــذي 

ّ
ال ليون  الوصيف 

 لــن يــفــرّط بها 
ٌ
الأهـــداف فــقــط. مــبــاراة

ــان كــونــهــا تــعــدّ مـــبـــاراة الــسّــتّ  ــدرّبـ المـ
ــثـــر مــن  ــــتــــي ســتــقــرّبــهــمــا أكـ

ّ
نــــقــــاط، ال

ــان جــيــرمــان، عــلــى الــرّغــم  بـــاريـــس سـ
الـــسّـــرب.  ــارج  مـــن تحليقه وحـــيـــداً خــ
لـــيـــل، وعـــلـــى الــــرّغــــم مـــن اســتــضــافــتــه 
المــبــاراة على أرضــه وبــين جماهيره، 
ــام  لا يــســتــبــشــر مـــن مــلــعــبــه خـــيـــراً أمـ
أمــامــه  فــــوز  آخــــر   

ّ
إن إذ  مــارســيــلــيــا، 

عــلــى مــلــعــب بــيــيــر مــــــــاوروي، يــعــود 
الأرض  عامل  عــن  بعيداً   .2013 لعام 
ة تميل لمارسيليا 

ّ
 الكف

ّ
والجمهور، فإن

في الفترة الأخيرة بشكلٍ عام، حيث 
لــم يخسر أيّــاً مــن المــبــاريــات الخمس 
الأخــيــرة فــي الــــدّوري الفرنسي أمــام 

ليل. 
لتفاديه  ليل   »أســـود« يسعى 

ٌ
تــاريــخ

المباراة  في  مارسيليا  يواجه  عندما 
ــقــاء جريحاً، 

ّ
الــل رغــم دخــولــه  المقبلة، 

فــبــعــد أربـــعـــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، 
تمكّن بــوردو من إيقاف صحوة ليل 
الخسارة بنتيجة 0-1.  كبّده  أن  بعد 
ادي هذا الموسم، 

ّ
تطوّرٌ كبير عرفه الن

 في الجولة السّابعة 
ّ

ه كان يحتل
ّ
إذ إن

اق 
ّ

المباراة التي ينتظرها جميع عش
»الــكــالــشــيــو«. نــابــولــي يــواجــه نــادي 
الــســيــدة الــعــجــوز يــوفــنــتــوس. صــراع 
ــــوب فـــــي إيـــطـــالـــيـــا  ــنـ ــ ــــجـ ــال والـ ــمــ ــشــ الــ
الــقــدم. سيكون  يتكرر من بوابة كــرة 
مــن المبالغة الــقــول هــذه المـــرّة إن فوز 
نــادي يوفنتوس قد يحسم البطولة 
عــن  الابـــــتـــــعـــــاد  أن  إلا  لمـــصـــلـــحـــتـــه، 
كريستيانو رونالدو وزملائه بفارق 
قد يصل إلى ست نقاط، قد يصعّب 
الأمور على كارلو أنشيلوتي وفريقه 
انـــتـــصـــارات متتالية  نـــابـــولـــي. ســتــة 
ماسيميليانو  المـــدرب  إلــى  بالنسبة 
أليغري، مقابل 5 انتصارات وخسارة 
لأنشيلوتي، تعرّض لها في الأسبوع 
الثالث من الدوري أمام سامبدوريا. 
على الــورق فــارق الثلاث نقاط ليس 
يسير  الآن  ى 

ّ
حت ونــابــولــي  بالكثير، 

ــق الـــصـــحـــيـــح ويــضــيّــق  ــريـ ــطـ عـــلـــى الـ
الخناق على المتصدر يوفنتوس مع 
كل أسبوع. أنشيلوتي يعود ليواجه 
»ربـــطـــات الــعــنــق« كــمــا وصــفــهــم في 
»ابن  بداية الــدوري، ووصف نفسه بـ

الشعب«
نـــابـــولـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي مــغــايــر 
هـــــــذه الــــســــنــــة، ربّـــــمـــــا لــــيــــس بــنــفــس 
عــلــيــهــا  ظـــهـــر  الـــتـــي  الأداء  جـــمـــالـــيـــة 
الـــنـــادي المـــوســـم المـــاضـــي مـــع المـــدرب 
ماوريسيو ساري، إلا أن الشخصية 
ــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً لــــدى  بــــــــدأت تـــظـــهـــر شـ
فــــريــــق الـــجـــنـــوب الايــــطــــالــــي. مــــدرب 

الــصّــعــب عــلــى ســـتـــراســـبـــورغ، عــانــى 
الأمــرّيــن خــلال المــوســم الحالي جــراء 
ــــدأت  بـ إذ  ــــتــــائــــج، 

ّ
بــــالــــن الـــتـــخـــبّـــطـــات 

ــي الــعــثــور  ــاكـــل بـــعـــدمـــا فـــشـــل فــ ــشـ المـ
عــلــى رأس حــربــة مــنــاســب فــي ســوق 
معاناة   

ّ
ظل في  الصّيفي،  الانتقالات 

الــحــربــة، منذ  فــي مركز رأس  الفريق 
رحــيــل غوميس وبــاتــشــوايــي. وعلى 
لفالير  ــادي 

ّ
الــن مــن استقطاب  الــرّغــم 

عب 
ّ

اللا  
ّ
أن  

ّ
إلا موناكو،  مــن  جيرمان 

المطلوب  كل 
ّ

بالش لم يظهر  الفرنسي 
ه ظهر جليّاً حاجة الفريق 

ّ
بعد، إذ إن

لمهاجم من طينة أكبر. حاول الفريق 
ـــي فــي 

ّ
ــل ــيـ ــالـــوتـ ــقـــطـــاب مــــاريــــو بـ ــتـ اسـ

ــادي الـــجـــار نــيــس،  ــنــ الـــصّـــيـــف مـــن الــ
دون أن يــتــمــكّــن مـــن ذلــــك. إخــفــاقــات 

ماوريتسيو ساري في آخر مباريات 
الدوري. بينما تعود آخر مرّة التقى 
وأنشيلوتي،  أليغري  المــدربــان  فيها 
ــال  ــطـ أبـ دوري  ــائـــي  ــهـ نـ نـــصـــف  ــى  ــ إلــ
أوروبــا في عــام 2015، عندما سجّل 
لاعب اليوفي السابق ألفارو موراتا 
هدف التأهل إلى النهائي في مرمى 

ــادي، عوّضها 
ّ
الــن رؤوس الحربة في 

نـــجـــمـــاه الـــــبـــــارزان فـــلـــوريـــان تـــوفـــان 
ــلــذان 

ّ
عــبــان ال

ّ
وديــمــيــتــري بــايــيــه، الــلا

يحملان عبء الفريق على ظهريهما. 
 

ّ
يـــحـــتـــل الآن،  إلـــــــى  أهـــــــــــداف  ــة  ــ

ّ
ــت ــســ بــ

تــوفــان صـــدارة الــهــدّافــين فــي الـــدّوري 
 لــصــنــاعــتــه ثــلاثــة 

ً
الــفــرنــســي إضـــافـــة

أهـــداف، فــي مــوســمٍ يــعــدّ الأفــضــل في 
 

ّ
ابّ الفرنسي، فيما يحتل

ّ
مسيرة الش

باييه صــدارة صانعي الأهــداف بـ 4، 
 إلى تسجيله 4 أهداف أيضاً. 

ً
إضافة

ذي 
ّ
ال المميّز،  عب 

ّ
اللا ديميتري باييه 

عــرفــه الــعــالــم فــي يـــورو 2016 بعدما 
في  يونايتد  ويستهام  برفقة  ــق 

ّ
تــأل

الــبــريــمــيــيــرلــيــغ، ســـيـــخـــوض مـــبـــارة 
ــــــذي 

ّ
ــــــادي ال

ّ
ــل، الــــــن ــيــ ــة أمـــــــام لــ ــ ــاصّـ ــ خـ

ترعرع في ملاعبه في بداية مشواره 
الكروي. مباراة عاطفيّة قد تكون من 
تي لا تقبل 

ّ
طرفٍ واحد، في المعركة ال

القسمة على اثنين كما ذكرنا.
»ليغ1« أيضاً  وفي هذه الجولة من الـ
 مـــتـــصـــدّر الــــــــــدّوري بــالــعــلامــة 

ّ
يـــحـــل

الكاملة باريس سان جيرمان، ضيفاً 
 على نيس، في محاولة لمعادلة 

ً
ثقيلا

الرّقم القياسي في عدد الانتصارات 
المــتــتــالــيــة فـــي بـــدايـــة الــــــــدّوري، وهــي 
المـــســـجّـــلـــة بـــاســـم نــــــادي لـــيـــل مــوســم 
ـــادي 

ّ
الـــن ــق 

ّ
حــق أن  بــعــد   ،1936-1937

أفــضــل بــدايــة لــه فــي تاريخه الجولة 
الـــسّـــابـــقـــة، مـــتـــجـــاوزاً إنـــجـــاز الــفــريــق 
ق 19 

ّ
برفقة أونــاي إيمري، حيث حق

نقطة من أول 7 مباريات في الموسم 
المــــاضــــي. ويــســتــضــيــف لـــيـــون نـــادي 
نــــانــــت فــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
 مــونــاكــو 

ّ
ــانــي، فــيــمــا يــحــل

ّ
مــركــزه الــث

الجريح ضيفاً على سانت اتيان، في 
محاولة لتحقيق فوزه الأوّل، الغائب 

 المسابقات.
ّ

منذ 7 مباريات في كل
)الأخبار(

الكوستاريكي  مــدريــد  ريـــال  حـــارس 
على  أليغري  تــفــوّق  نــافــاس.  كايلور 
أنــشــيــلــوتــي فــــي تـــلـــك المـــــبـــــاراة، لــكــن 
اليوم الأمر مختلف. فإذا نظرنا إلى 
بــعــدمــا خـــاضـــا ست  الــفــريــقــين  أداء 
ـــى الآن، 

ّ
ــت مـــبـــاريـــات فــــي الــــــــدوري حـ

نلاحظ بأن »البيانكو نيري« يعاني 
فـــي مــبــاريــاتــه ويــحــقــق الـــفـــوز بشق 
مع  نشاهده  تماماً  العكس  الأنــفــس. 
ــى أبــنــاء 

ّ
فــريــق الـــجـــنـــوب، فــقــد تــخــط

بــاولــو ثــلاث مباريات  الــســان  ملعب 
أمــام  الآن،  الــــدوري حتى  فــي  صعبة 
وفيورنتينا.  ميلان، لاتسيو  من  كل 
كــل  فــــــي  الأزرق  ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ انــــتــــصــــر 
هـــذه المـــبـــاريـــات، واســتــطــاع تحقيق 

»الريمونتادا« في اثنتين منها. 
ــال  ــ ــا هـــــــي حـ ــ ــمـ ــ ــاهـــــــز، كـ نـــــابـــــولـــــي جـــــ
ــلــــه  كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــالــــــــدو وزمــــيــ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــــاولــــو ديــــبــــالا الــــذي 
أكثر  ويــنــســجــم  الــثــقــة،  بـــدأ يستعيد 
ــالـــدو. وهـــذا الأخــيــر  باللعب مــع رونـ
ــى الآن ثــلاثــة أهـــــداف في 

ّ
ســجّــل حــت

ســت مــبــاريــات لــه مــع فريقه الجديد 
يوفنتوس، وهو يقدم مستوى جيّداً 
ويسدد كثيراً على المرمى. في الجهة 
المقابلة، نشهد تألق الإيطالي المهاري 
الــذي يحتل المركز  لورينزو انسيني 
الــثــانــي فـــي تــرتــيــب هـــدافـــي الــــدوري 
بــخــمــســة أهــــــــداف خـــلـــف الـــبـــولـــنـــدي 

بياتيك مهاجم نادي جنوى.
)الأخبار(

امن عشر 
ّ
الث المركز  منذ سنة مضت 

اليوم  يقبع  بينما  نــقــاط،   5 برصيد 
فـــــي المـــــركـــــز الـــــــرّابـــــــع بــــثــــلاث عـــشـــرة 
ــر، يــدخــل  ــ نــقــطــة. عــلــى الــجــانــب الآخــ
غــارســيــا  رودي  مــارســيــلــيــا  مـــــــدرّب 
ــأوراقٍ نــاقــصــة، وذلـــك تبعاً  ــ ــقــاء، بـ

ّ
الــل

تي تعرّض لها 
ّ
للإصابات العديدة ال

لاعــبــوه بــدايــة المــوســم. حيث شكّلت 
إصــابــة عــادل رامــي ضــد فرانكفورت 
ذي 

ّ
ضربة قويّة للمدرّب الفرنسي، ال

لن يتوارى عن إقحام بوباكار كامارا 
لــيــحــل مــحــلــه مـــرة أخــــرى فـــى مــحــور 
الدفاع. فيما قد يكون ماكسيم لوبيز 
خير معوّض لمورجان سانسون في 
خــط وســـط مــرســيــلــيــا. وأشــــار نــادي 
مارسيليا فــي بــيــان رســمــي، إلـــى أن 

يذهب  أن  المتوقع  مــن  ككارلو،  كبير 
ليوفنتوس  أول  كمنافس  بنابولي 
ــقــــب الــــــــــدوري،  ــلــــى لــ ــنــــة عــ هـــــــذه الــــســ
وهـــي الــكــاس الــتــي اســتــعــصــت على 
الـــفـــرق الايــطــالــيــة كــلــهــا، واحــتــكــرهــا 
السنوات  في  العجوز  السيدة  فريق 
ــيـــرة. المــواجــهــة الأخــيــرة  الــســبــع الأخـ

اً كبيراً 
ّ
شهد أداء نادي ليل تحسن

 بالسنة الماضية
ً

مقارنة

لا ليغا

ليغ 1

كالشيو

يعتمد نادي مارسيليا على ديميتري باييت وفلوريان توفان )جيرار جوليان - أ ف ب(

يريد نابولي 

تقليص 

الفارق مع 

يوفنتوس

)كارلو 

هيرمان ـ 

أ ف ب(

سيميوني ثلاثة انتصارات متتالية، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــم الانــــتــــصــــار فـــــي مــلــعــب 
لـــويـــس الـــثـــانـــي عــلــى نـــــادي الإمـــــارة 
الــفــرنــســيــة مــونــاكــو بــهــدفــين مــقــابــل 
هــــدف. تــشــكــيــلــة الــفــريــق الــثــانــي في 
جاهزة  مــدريــد  الإسبانية  العاصمة 

ومــن دون إصــابــات. سيدخل المــدرب 
أمــام  الأهــم  اللقاء  دييغو سيميوني 
وبــلاعــبــيــه  كــامــلــة،  بتشكيلة  الـــريـــال 
الأســـاســـيـــين المــعــتــاديــن عــلــى أجــــواء 
ــبــــاراة جــمــعــت بين  ــربـــي. آخــــر مــ ــديـ الـ
الــفــريــقــين، كـــانـــت فـــي كــــأس الــســوبــر 
الحالي،  الموسم  بداية  مع  الأوروبـــي 
والتي حقق فيها »الأتلتي« انتصاراً 
مقابل هدفين  أهـــداف  بــأربــعــة  كبيراً 
ــغــــو كـــوســـتـــا  ــيــ ــلـــــريـــــال. كـــــل مـــــن ديــ لـــ

وأنـــطـــوان غــريــزمــان بــطــل الــعــالــم مع 
مــنــتــخــب بـــــلاده فـــرنـــســـا، ســيــكــونــان 
لطالما حبّذا  التي  للموقعة  جاهزين 
القوة  فإن  وبالتالي  فيها.  التسجيل 
ــــي الــــهــــجــــوم، ســتــســبــب  الــــضــــاربــــة فـ

مشاكل كبيرة لدفاع النادي الملكي.
وفــي مــبــاراة ثانية فــي هــذه الجولة، 
يـــســـتـــضـــيـــف الــــــنــــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي 
برشلونة في ملعبه الكامب نو فريق 
أوراق  يبعثر  أن  المــمــكــن  ومـــن  عــنــيــد 
المدرب أرنستو فالفيردي أكثر من ما 
هي مبعثرة، الفريق الباسكي أتلتيك 
بلباو. تعادل وخسارة في الجولتين 
الأخــــيــــرتــــين لـــبـــرشـــلـــونـــة. نـــتـــائـــج لــم 
نعتد عليها من قبل »البلاو غرانا«، 
خــصــوصــاً أن الــفــريــق أنــهــى المــوســم 
ــانــــي  ــبــ ــي الـــــــــــــدوري الإســ ـــ ــي فـ ــ ــاضــ ـــ المـ
بخسارة وحيدة طوال 38 مباراة. ما 
حدث في مباراة جيرونا، وفي مباراة 
ــريـــق الأخــــيــــرة أمــــــام لــيــغــانــيــس،  ــفـ الـ
النادي  إلــى  بالنسبة  بالجديد  ليس 
الــكــاتــالــونــي. فــدائــمــاً مــا كـــان الفريق 

حسن رمضان

ــنـــادي  ـــف مـــبـــاريـــات الـ
ّ
ــــن تـــتـــوق لــــم ولـ

ــال مــــدريــــد الــصــعــبــة هـــذا  المـــلـــكـــي ريــــ
ــواء فــي الــــدوري والــكــأس  المــوســم، سـ
ــيّــــة.  المــحــلــيــين أو المــســابــقــات الأوروبــ
إذا  الأخيرة و»المــذلــة«  الخسارة  بعد 
صح التعبير للفريق الأبيض ولمدربه 
غــــولــــين لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي أمــــــــام الــــنــــادي 
ريــال  إشــبــيــلــيــة، يستقبل  الأنــدلــســي 
مـــدريـــد الـــيـــوم ثــانــي الــتــرتــيــب الــعــام 
فــي الــــدوري الإســبــانــي عــلــى أرضــيّــة 
ملعبه ومعقله سانتياغو بيرنابيو، 
الآن »صحوة«،  يعيش  الــذي  الفريق 
بــعــد بــدايــة ســيــئــة فــي الــلــيــغــا، قطب 
الــعــاصــمــة الـــثـــانـــي أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
»العنيد«. ربّما ستكون هذه المباراة 
الــذي  الفريق  إلــى  الأصــعــب بالنسبة 
ى الآن لم يصنع لنفسه شخصيّة، 

ّ
حت

كـــان قــد افــتــقــدهــا مــنــذ رحــيــل هــدافــه 
كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  الــتــاريــخــي 
ــدو، وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر وأكـــثـــر  ــ ــالــ ــ رونــ
وضــوحــاً، منذ رحــيــل مـــدرب الفريق 
زيدان.  الدين  زين  الفرنسي  السابق، 
ــــى هـــذه 

ّ
ــت ــلـــعـــب، وحــ ــيــــة المـ عـــلـــى أرضــ

الــنــادي  مشجعو  يلحظ  لــم  اللحظة، 
الملكي بأن فريقهم يسير على السكة 
ــل إن الأمـــــــور تــذهــب  الـــصـــحـــيـــحـــة، بــ
بعكس ذلك تماماً. ريال مدريد تائه، 

ولم يجد نفسه حتى الآن.
ــال مــــدريــــد الأخــــيــــرة فــي  ــ خــــســــارة ريــ
مــلــعــب ســانــشــيــز بــيــثــخــوان، ليست 
مــــجــــرد خــــســــارة وحــــســــب، بــــل إنــهــا 
تحمل أكثر من علامة سلبيّة جانبية 
بالنسبة إلى الفريق. أولًا، خط دفاع 
»مــيــريــنــغــي« كـــان مــهــزوزاً بــكــل ما  الـــ
تعنيه الكلمة من معنى، كيف لا وقد 
تلقت شباك الفريق ثلاثة أهداف في 
شوط واحد. ماذا يمكن أن يعني ذلك؟ 
ــور واضـــحـــة، الـــدفـــاع  ــ بــبــســاطــة، الأمــ

مهزوزاً من الناحية الدفاعيّة، وقائد 
هــذا »الــزلــزال الدفاعي« الــذي عصف 
الأخيرتين،  المباراتين  في  ببرشلونة 
العديد  بحسب  يجب  بيكيه.  جــيــرار 
المـــدرب فالفيردي  مــن المــراقــبــين على 
والذي بدوره لم يستقر على تشكيلة 
وأســمــاء مــحــددة منذ بــدايــة المــوســم، 
المدرب  القليل من شجاعة  أن يمتلك 
الـــــذي بــإمــكــانــه أن يُــجــلــس لاعـــبـــاً لا 
ــدّم مـــســـتـــوى جـــيـــداً عـــلـــى مــقــاعــد  ــقــ يــ
الــــبــــدلاء. ومــــن بـــين هــــؤلاء الــلاعــبــين، 
»متراخي« لويس سواريز  بيكيه والـ

الأوروغواياني. 
سيكون الاعتماد الأول كالعادة على 
نــجــم الــفــريــق الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
مــيــســي، الــــذي يــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي 
فــي تــرتــيــب هــدافــي الــــدوري برصيد 
ــلـــف الـــبـــرتـــغـــالـــي  خـــمـــســـة أهـــــــــداف خـ
أنــــدريــــه ســيــلــفــا مـــهـــاجـــم إشــبــيــلــيــة. 
خدمات  الكاتلوني  الفريق  استعاد 
لاعبه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، 
ــابـــق،  ــفـــرنـــســـي الـــسـ ــــب بــــــــوردو الـ لاعــ
والـــذي دخــل مــكــان الــشــاب الفرنسي 
عثمان ديمبيلي في المباراة الأخيرة 
لــلــفــريــق. مـــبـــاريـــات صــعــبــة ســتــكــون 
يستضيف  الريال  إسبانيا،  لكبيري 
ــي الــــديــــربــــي الـــكـــبـــيـــر،  ــ ــكـــو فـ ــيـ ــتـ ــلـ الأتـ
والــــبــــارســــا يــســتــضــيــف الــبــاســكــيــين 
مــبــاريــات  بــلــبــاو.  بأتلتيك  متمثلين 
الأجــوبــة  مــن  الكثير  معها  ستحمل 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــة المـ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ لأســــئــــلــــة الـ
فالفيردي  الفريقين،  لمــدربــي  وُجّــهــت 

ولوبيتيغي.
وفــــي بــاقــي المـــبـــاريـــات يــلــتــقــي إيــبــار 
مــع إشــبــيــلــيــة وريــــال ســوســيــداد مع 
أما يوم الأحد  فالنسيا يوم السبت، 
ــا،  ــيــــرونــ فـــيـــلـــتـــقـــي هـــويـــســـكـــا مـــــع جــ
وفياريال مع بلد الوليد، ليفانتي مع 
ديبورتيفو ألافيس، إضافة إلى ريال 

بيتيس وليغانيس.

يعاني ماركو أسينسيو من 

عدم ثبات في المستوى

»ديربي« مدريد إسبانيا منشغلة بـ

»البلاوغرانا والميرينغي« يريدان مصالحة الجماهير

ة منتظرة بين ليل ومرسيليا
ّ

قم

ناديا الشمال والجنوب يسعيان لفض الشراكة

ة بين نابولي ويوفنتوس
ّ

قم

أنشيلوتي يعود لمواجهة »ربطات العنق«
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أن  لوبيتيغي  وعــلــى  اً 
َ
مطمئن لــيــس 

ــاره الـــهـــجـــومـــيـــة، غــيــر  ــكــ يــتــجــاهــل أفــ
فه من خسائر على 

ّ
مكترث لما قد يكل

الــصــعــيــد الـــدفـــاعـــي. شـــهـــدت مـــبـــاراة 
ريال مدريد الأخيرة، دخول المهاجم 
 
ً
بديلا ديــاز  ماريانو  الدومينيكاني 
بنزيما.  كريم  الفرنسي  المهاجم  مــن 
 أن 

ّ
ــره، إلا لــم يــقــدم ديـــاز مــا يمكن ذكـ

أن  يــوم،  بعد  يوماً  تبرهن  تحركاته 
هذا اللاعب الشاب سيصبح ذا شأن 
فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، ويـــجـــب على 
المدرب لوبيتيغي إعطاءه فرصاً أكبر 
ودقـــائـــق أكــثــر مــن الــلــعــب. نــأتــي إلــى 
مــاركــو أسنسيو،  الــنــجــم الإســبــانــي 
لاعــــب شــــاب ومــــوهــــوب، بـــل إنــــه من 
الممكن تصنيفه من بين أفضل خمس 
مــــواهــــب فــــي الـــعـــالـــم، لـــكـــن مــشــكــلــتــه 
عينه،  الوقت  في  والكبيرة  الوحيدة 
ــوى. يــقــدم  ــتــ ــســ ــدم الــــثــــبــــات فــــي المــ عــــ
أســنــســيــو فــي بــعــض المــبــاريــات أداءً 
يــجــعــل الــجــمــاهــيــر تــشــعــر بـــأنـــه من 
»طــيــنــة الــلاعــبــين الــكــبــار«، ولــكــن في 
مباريات أخرى، يعود ليصبح لاعباً 
عادياً لا يمكن الاعتماد عليه. وبلغة 
ــدم، لا يـــكـــون الـــلاعـــب الـــذي  ــقــ كــــرة الــ

يحمل الفريق على ظهره. 
ــيـــوم فـــي الــفــريــق  الـــلاعـــب الــوحــيــد الـ
الخاصية،  هــذه  يمتلك  الـــذي  الملكي 
في  ثبات  كاسيميرو،  البرازيلي  هو 
المـــســـتـــوى فـــي كـــل المــــبــــاريــــات، ولــكــن 
ــــذا لا يــكــفــي لــتــحــقــيــق الـــبـــطـــولات.  هـ
ــال مـــدريـــد بــعــد رحــيــل  خــاصــة أن ريــ
رونــالــدو، يجب بحسب  كريستيانو 
إلى  يتحول  أن  المحللين  مــن  الــعــديــد 
فريق المجموعة، وليس فريق النجم 

الواحد غير الموجود.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه يـــــعـــــيـــــش »الـــــــــروخـــــــــي 
بــلانــكــوس« أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد أفــضــل 
فتراته في الآونة الأخيرة، فقد حقق 
فـــريـــق المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
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تعرض  أثــبــتــت  الطبية  الــفــحــوصــات 
لتمزق  نجي  كلينتون  الــكــامــيــرونــي 
في العضلة الداخلية للفخذ الأيمن، 
قاء بالعديد من 

ّ
ليدخل مارسيليا الل

إلى   
ً
الإصابات، إضافة قص عقب 

ّ
الن

 مــن أمــافــي وكاليتا. فيما 
ٍّ

إيــقــاف كــل

ستعطي عــودة حــارس الفريق الأوّل 
ســتــيــف مـــانـــدانـــدا، جـــرعـــة إيــجــابــيّــة 
لأبــنــاء الــجــنــوب، بعد أن غــاب لفترةٍ 

طويلة عن الملاعب.
ــوزه  ــ ــد فــ ــعــ ــيــــا المــــنــــتــــشــــي بــ ــلــ ــيــ مــــارســ

الفريق  فيها  استطاع  الفريقين،  بين 
الــنــابــولــيــتــانــي تــحــقــيــق الـــفـــوز على 
فــريــق الــســيــدة الــعــجــوز وفـــي معقله 
أن  إلا  ســــــتــــــاديــــــوم«.  »آلـــــيـــــانـــــز  ــــي  فــ
النقاط  يــكــن كــافــيــاً بسبب  لــم  الــفــوز 
الــتــي أهـــدرهـــا الــفــريــق تــحــت قــيــادة 
الحالي  الانكليزي  تشيلسي  مــدرب 

ب مبابيه من الريال
ّ
قر

ُ
زيدان ي

أعلن موقع »تريبونا« الإسباني أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نصح مواطنه 
أقــرب  إلــى ريــال مــدريــد، فــي  بــاريــس ســان جيرمان، بالانتقال  كيليان مبابيه، نجم 
وقت ممكن. وأشــار الموقع إلى أن زيــدان التقى مبابيه، قبل أيّــام في حفل الفيفا في 
العاصمة الإنكليزية لندن. وقال زيدان لأفضل لاعب شاب في مونديال روسيا الأخير 
»مبابيه، عليك اللعب في فريق ريــال مدريد«. يذكر أن ريــال مدريد حــاول أكثر من 
الأخيرة،  الصيفية  الانتقالات  الحصول على خدمات مبابيه، خاصة في فترة  مــرة، 
لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي. يُشار 
إلى أن كيليان مبابيه يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي يمتد حتى عام 

2022، بينما تبلغ القيمة السوقية للاعب، نحو 150 مليون يورو.

يعاني ريال مدريد وبرشلونة على مستوى خط الدفاع )كريستينا كيكلير ا ف ب(



الفلسطينيّة  بــالــقــضــيّــة  كــارتــر  اهــتــمــام  مــن 
إنـــســـانـــيّـــا فــــي مـــنـــابـــعـــه ولــــيــــس ســـيـــاســـيّـــا. 
»مــســيــرة الــســام«  وهــل اهــتــمــام نيكسون بـــ
ــبــــادرة روجـــــرز المـــشـــؤومـــة كــانــتــا خـــارج  ومــ
ــــدأت بعد  ســـيـــاق المــســيــرة الــطــويــلــة الـــتـــي بـ
١٩٦٧ وهـــي الآن فـــي عــهــدة صــهــر الــرئــيــس 
الأمــيــركــي؟ إن تمييز عهد كــارتــر عــن غيره 
إدارة  على  عاطفيّة  إنسانية  مسحة  يُسبغ 
ها الإدارة ولا 

ّ
كارتر، وهي مسحة لا تستحق

التأريخي  الفصل  وهـــذا  كــارتــر.  ها 
ّ
يستحق

يــجــعــل مـــن الاهـــتـــمـــام الأمـــيـــركـــي بــمــصــالــح 
أمــيــركــا وإســرائــيــل خـــارج ســيــاق السياسة 
الإمــبــريــالــيّــة، وخــــارج ســيــاق رعــايــة الكيان 

الصهيوني. 
السياسات  بعض  بــن  التناقض  إن  رابــعــا، 
الإسرائيليّة  السياسات  وبعض  الأميركيّة 
هذا  لحسم  إمكانيّة  هناك  أن  أبــداً  يعني  لا 
)أو  دولــة عربيّة  أي  فــي مصلحة  التناقض 
مصلحة عصابة أوسلو في رام الله(، أو في 
الــعــدوّ الإسرائيلي. إن  اتــجــاه مضاد لــدولــة 
هذا التناقض هو غالبا اختاف في تحديد 
التي تراها كل  العدوّ الإسرائيلي،  مصلحة 

إدارة أميركيّة نصب عينيْها. 
 أنزيسكا مزاعم جيمي كارتر 

َ
خامسا، صدّق

حول اهتدائه بحقوق الإنسان في سياساته 
ـــف يــلــحــظ فـــي كتابه 

ّ
الــخــارجــيّــة. لــكــن المـــؤل

التاريخ  الــســادات )ذي  كــارتــر لأنـــور  تهليل 
ــادي لــلــســامــيّــة( والأمـــيـــر فهد  ــعـ الـــنـــازي والمـ
ــران. لــم يــجــد كــارتــر غــضــاضــة في  ــ وشــــاه إيـ
الثناء على الطغاة في دول العالم مع مضغه 
لــخــطــاب حــقــوق الإنـــســـان. ثــم ربـــط مساعي 
ــط -  ــ ــ »الــــســــام« فــــي الــــشــــرق الأوسـ ـــ كــــارتــــر لــ
حسب الرؤية الإمبرياليّة - بحقوق الإنسان 
ــاذج، لا بـــل خــبــيــث، ويــفــتــرض  ــ هـــو ربــــط ســ
الــخــارجــيّــة يساوي  الــســيــاســات  أن تسويغ 

رة. قرِّ
ُ
عوامِلها الم

ســـادســـا، تــنــتــاب الــكــتــاب مــعــايــيــر أخــاقــيّــة 
صهيونيّة مفضوحة. ليس هناك من لهجة 
تــنــديــد أخــاقــي فــي الــكــتــاب إلا ضــد أعــمــال 
لهجته  تــكــون  فيما  الفلسطينيّة  المــقــاومــة 
فة جــدّاً. 

َّ
ضد عــدوان وإرهــاب إسرائيل مُخف

لم يصف الكاتب عدوان إسرائيل بالإرهاب 
ــرّة واحــــــــدة. لا بــــل هــــو تــــحــــدّث عــــن »قــلــق  ــ مــ
ــاب  إســرائــيــلــي حــقــيــقــي مـــن اعــــتــــداءات إرهــ
ــي الــســبــعــيــنــيّــات« )يـــــرد ذكــــر »الإرهـــــــاب«  فـ
فـــــي ســــيــــاق أعـــــمـــــال عــــســــكــــريّــــة لـــلـــمـــقـــاومـــة 
 ١١٨ ٨١ وص  فــي ص٧٠ وص  الفلسطينيّة 
وص ١٢٠ وص ١٧٤(. لا بل هو قبل بوصف 
مــقــاوِم ضــد هــدف عسكري إسرائيلي  عمل 
»الإرهاب« )ص. ٧٧(. أما في جانب العدوّ،  بـ
فهو يتعاطف في لهجته مع العدوّ في حرب 
١٩٧٣ ويذكّر أنها جرت في »عيد الغفران«، 
ــف فــي أيــام 

ّ
كـــأن حــــروب الـــعـــدوّ كــانــت تــتــوق

العرب.  عند  والمسيحيّة  الإساميّة  الأعياد 
ويصرّ الكاتب على التقليل من عدد ضحايا 
اجتياح ١٩٨٢ إذ يستعمل رقم خمسة آلاف 
)ويــضــيــف »عــلــى الأقــــل«، ص. ١٩٥( مــع أنــه 

بأن  )رقــم ٤، ص. ٣٦٨(  فــي حاشية  يعترف 
لبنانيّة  يــكــون« ٢٠٠٠٠ ضــحــيّــة  »قـــد  الــرقــم 
ذكــرتــه جريدة   ،

ً
مــثــا )والــرقــم،  وفلسطينيّة 

الــقــويّــة  المــعــروفــة بمواقفها  »الــنــهــار«، غــيــر 
ضد الصهيونيّة أو عدوانها(.

ل الرواية 
ّ
لكن الكتاب سيُعتبّر أنه بات يمث

ــاريــــخ مــــســــيــــرة الــــســــام  ــتــ ــلــــة لــ شــــبــــه الــــكــــامــ
خصوصا في أوجّها في عهد كارتر، ويمكن 
تــدريــس الكتاب فــي مــادة الــصــراع العربي-
الإســــرائــــيــــلــــي لمــــا يـــحـــتـــويـــه مــــن مــعــلــومــات 
ــجــــب تـــعـــريـــضـــه  ــكــــن يــ ــــق مـــــضـــــن، لــ ــيـ ــ ــوثـ ــ وتـ
وتــحــلــيــلــه بــعــن فــاحــصــة ونــــاقــــدة. الــبــدايــة 
هـــي فـــي تــحــلــيــل شــخــصــيّــة وأهـــــداف كــارتــر 
ــف إعجابا كبيراً. 

ّ
المــؤل لــه   

ّ
يــكــن الـــذي  نفسه، 

1415 رأيرأي
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أسعد أبو خليل *

اشتهرَ كتاب سيث أنزيسكا، »منع فلسطن: 
تاريخ سياسي من كامب ديفيد إلى أوسلو« 
قــبــل أن يــصــدر قــبــل أســابــيــع عـــن دار نشر 
كثيراً  لكتابِه  روّجَ  ف 

ّ
المؤل برنستن.  جامعة 

له رشيد  روّج  )فــي مقالات صحافيّة(، كما 
شرف على أطروحته في جامعة 

ُ
الخالدي )الم

لكن  كــتــاب(.  إلـــى  تحويلها  قــبــل  كولومبيا 
قراءة الكتاب تجعلك تستغرب: هل يستأهل 
هـــذا الــكــتــاب كــل هـــذه الــضــجّــة الــتــي رافــقــت 
وثائق  على  العثور  عــن  والحديث  صـــدوره 
قليلة مع  الكتاب  الجدّة في  جديدة دامغة؟ 
الكتاب يتضمّن ســرديّــة مفيدة جــدّاً عن  أن 
الأمــيــركــيّــة خصوصا من  الــســام«  »مسيرة 
ــلـــو، وإن كــان  عــهــد كـــارتـــر إلـــى مــرحــلــة أوسـ
منه  كــارتــر  فــي مرحلة عهد  أفضل  التركيز 
مــن تغطية عــهــود أخــــرى. الأطـــروحـــة كانت 
 كامب ديفيد: أميركا وإسرائيل 

ّ
بعنوان »ظل

في   ،»١٩٧٧-١٩٩٣ الفلسطينيّة،  والــقــضــيّــة 
قــســم الـــتـــاريـــخ فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا عــام 
٢٠١٥. كان أفضل لو أن عنوان الكتاب حفظ 
اســــم كــامــب ديــفــيــد لأن مــحــور الــكــتــاب هو 
ونتائجه  وتــوابــعــه  ديفيد  كامب  تأثير  فــي 
ف قد 

ّ
 المؤل

َ
الفلسطينيّة. وكان على القضيّة 

نشرَ مقالات مِن قبل )في »نيويورك تايمز« 
للحديث  بوكس«(  أوف  ريفيو  و»نيويورك 
عن اكتشافه وثائق عن مسؤوليّة أميركيّة: 
في إعطاء الضوء الأخضر )وليس الأصفر 
كما ورد في مقالات من قبل )١(( لاجتياح 
الإســرائــيــلــي للبنان عــام ١٩٨٢، وأيــضــا في 
بارتكاب  العدوّ  لحكومة  الأميركي  السماح 
ا، نحن العرب، 

ّ
مجازر صبرا وشاتيا. هل كن

الحالتنْ،  فــي  الأميركيّة  المسؤوليّة  نجهل 
وفي الحالات الأخرى، مثل عدوان تمّوز؟

ناقدٌ  بأنه  ف 
ّ
المؤل من سمعة   

ُ
ل

ّ
يُقل والكتاب 

لإسرائيل. هناك مشكات كبيرة وصغيرة، 
أولًا، إن  الــكــتــاب.  فــي  سياسيّة وأكــاديــمــيّــة، 
الــكــتــاب يــتــحــدّث عـــن »مــنــع فــلــســطــن« )مــن 
ق أو الإنجاز( في حديثه عن مسيرة 

ّ
التحق

السام. لكن هذا الطرح يُغيّبُ عنصر الإرادة 
والــفــعــل الـــذاتـــي عــن الــشــعــب المــعــنــي، أي إن 
الشعب الفلسطيني وفعل إرادتــه غائب عن 
ينطلق من  كتاب  والتأثير في  القرار  صنع 
الاهــتــمــام )الــنــظــري( بــقــضــيّــة فــلــســطــن. ثم 
 
ً
ــة

ّ
هــل تــحــريــر وطـــن مــن الاحـــتـــال يــكــون مــن

ــة ثــالــثــة نــحــو شــعــب مـــا؟ وهـــل قــرار  مِـــن دولـ
تحقيق فلسطن يكون فقط في يد الحكومة 
وهـــل  مـــتـــعـــاقـــبـــة؟  إدارات  عـــبـــر  الأمـــيـــركـــيّـــة 
القرارات الأميركيّة عن فلسطن تنطلق من 
للمصلحة  قـــراءة  هــي  أم  فلسطن  مصلحة 
الأمــيــركــيّــة - لا بـــل المــصــلــحــة الإســرائــيــلــيّــة 
من  التخفيف  عبر  رعايتها  وطــرق   - أيضا 
المصلحة؟ تخال  هــذه  الــضــرر على  عناصر 
الــكــتــاب لا يــخــتــلــف عـــن منطق  أن مــنــطــلــق 
الــســادات )ويــاســر عــرفــات مــن بــعــده( عــن أن 

 هي بيد أميركا.
ّ

كل أوراق الحل
ـــة لــكــل مــراحــل 

ّ
ــــق بـــدق

َّ
ثـــانـــيـــا، الـــكـــتـــاب المــــوث

مرحلة  في  خصوصا  الأميركيّة،  السياسة 
كـــارتـــر وريـــغـــان مـــن بـــعـــده، لـــم يــعــتــمــد على 
النقاش  مــراحــل  لــكــل  الفلسطينيّة  الـــروايـــة 
والــتــفــاوض حـــول الــقــضــيّــة. وهـــذه الضعف 
يرتبط بالنقطة السابقة. صحيح أن الكاتب 
اســتــشــهــد بــشــهــادة شــفــيــق الـــحـــوت وبــيــان 
 من الكتب 

ً
نويهض الحوت، لكن كمّا هائا

العربيّة عن كل مراحل القضيّة الفلسطينيّة 
شرَ. حتى في مرحلة اجتياح لبنان فإن 

ُ
قد ن

الكاتب يعتمد على المراجع الإنكليزيّة. لكن 
هذا الضعف ليس مشكلة سياسيّة فقط بل 
أكاديميّة من حيث افتقار الكاتب إلى معرفة 
بلغات غير الإنكليزيّة، وهذا ضعف متزايد 
فــي إعـــداد طلبة الــدكــتــوراه هنا. كــان إعــداد 
ب مــعــرفــة بــلــغــات ثـــاث أو 

ّ
الــدكــتــوراه يتطل

أربع في الجامعات »المرموقة« )كم أمقتُ هذه 
العبارات( لكن هذا الشرط لم يعد مُطبّقا في 
إعــداد أطروحة من  إن  الجامعات.  كثير من 
ب الاستعانة بمراجع 

ّ
كــان يتطل النوع  هــذا 

بالإنكليزيّة والفرنسيّة والعبريّة والعربيّة 
ف هنا اعتمد فقط على الإنكليزيّة 

ّ
لكن المؤل

)مع بعض المراجع بالعبريّة(. وهذا النقص، 
خــصــوصــا فـــي مــراجــعــة وثـــائـــق ومـــذكّـــرات 
ــرَ في  ــ ــ

ّ
ــأي لـــغـــة، أث ــادات فــلــســطــيــنــيّــة بــ ــهــ وشــ

وجهة الكتاب وحساسيته نحو الضحايا. 
لمــاذا رصــد ودراســـة »عمليّة السام«  ثالثا، 
الأمـــيـــركـــيّـــة يـــبـــدأ فـــي عــهــد كــــارتــــر؟ إن هــذا 
 

َ
الــفــصــل الــتــاريــخــي بــن مــا ســبــق ومـــا لحق
ــر إذ إنـــــه يــجــعــل  ــارتــ يـــأتـــي فــــي مــصــلــحــة كــ

كــارتــر أن هــدفــه فــي مساعيه كانت  يعترف 
دائما المساعدة في جلب »السام لإسرائيل 
وجـــود  تــطــبــيــع  أي   ،)١ )ص.  وجـــيـــرانـــهـــا« 
الــكــيــان الاحــتــالــي بــيــنــنــا. والـــهـــدف الثاني 
ــاراك أوبـــامـــا فـــي لــقــاء  ــ لــكــارتــر، كــمــا أخـــبـــرَ بـ
 الدولة الواحدة. أي 

ّ
بينهما، هو في منع حل

الــذي ينطلق في رؤيته للصراع  الرجل،  إن 
)كما فــي كتابه »دمـــاء إبــراهــيــم«( مــن نظرة 
ـــجـــري إســقــاطــا على 

ُ
مــســيــحــيّــة مــتــعــصّــبــة ت

ذكر إسرائيل في العهد القديم على الصراع 
الحديث بن العرب والإسرائيليّن.

أمـــا فــي إدارة كـــارتـــر، فــلــم تــكــن هــنــاك رؤيــة 
واحــــدة لــلــصــراع، بــل انــتــابــت عــمــلــيّــة صنع 
ــدّة  ــات بـــن عـ ــراعــ الــســيــاســات تــجــاذبــا وصــ
)أو  الفلسطينيّة  بــالمــســألــة  معنيّة  أجــنــحــة 
ــم(: ١(  ــ ــة، حـــســـب مــفــهــومــهــم هــ ــيّـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
لها المستعربون من أمثال 

ّ
الرؤية الأولى مث

ــكـــولاس فــيــلــيــوتــس  ــيـ ويـــلـــيـــام كـــوانـــتـــس ونـ
الذين أرادوا سياسة أقل انحيازاً لإسرائيل 
لــكــن مـــن وجـــهـــة نــظــر مــصــالــح أمـــيـــركـــا في 
الــشــرق الأوســــط كــمــا يــراهــا خــبــراء المنطقة 
في الإدارة. يجب أن نتذكّر أن دول الخليج 
ــدّدة  ــنــ ــــي الــــظــــاهــــر عـــلـــى الأقـــــــــل، مــ ــــت، فـ ــانـ ــ كـ
ــدوّ، وكــــان  ــ ــعـ ــ ــى الـ ــ بـــالانـــحـــيـــاز الأمـــيـــركـــي إلـ
تلك  تسليح  في  يمانع  الإسرائيلي  اللوبي 
الـــــــدول، لا لـــشـــكّ فـــي احـــتـــمـــال اســتــعــمــالــهــا 
ضـــدّه بــل لأنـــه لــم يــكــن يــثــق بــاســتــقــرار تلك 
ــــدول )عـــرضـــت إســرائــيــل فـــي مــحــادثــاتــهــا  الـ
بعد،  ومــا  السبعينيّات،  في  الأميركيّن  مع 
الشيوعيّة  ل عسكريّا لمنع تحقيق 

ّ
تتدخ أن 

فــي الــســعــوديّــة(. وكــانــت رؤيـــة المستعربن 
الأميركيّة تتضرّر  المصلحة  أن  تــرى  هــؤلاء 
إذا لــــم تــــــــوازن الـــحـــكـــومـــة بــــن حــلــفــهــا مــع 
الخليج والــدول  إسرائيل، وحلفها مع دول 
يكن  لم  المــوضــوع  إن  أي  المحافظة.  العربيّة 
إنــســانــيّــا ولــم يكن أبـــداً منطلقا مــن مــعــاداة 
الصهيونيّة  معاداة  ر 

ّ
تؤث )لــم  للصهيونيّة 

في المستعربن إلا على هــؤلاء الذين عانوا 
من معاداة لليهوديّة، مثل السفير الأميركي 
الثانية  الرؤية   )٢ أنــدرو كيلغور(.  السابق، 
ب الذي 

ّ
لت بالجناح الصهيوني المتصل

ّ
تمث

الأميركيّة  الحكومة  تــقــوم  أن  يــريــد  يكن  لــم 
بأي جهد لتحقيق السام إذا كان ذلك يزعج 
أو يحرج إسرائيل، بصرف النظر عن هوية 
ل هــذا الجناح خير 

ّ
الحزب الحاكم. وقــد مث

تمثيل نائب الرئيس الأميركي نفسه، والتر 
مــونــديــل )لــــم تــكــن صــهــيــونــيّــتــه بــريــئــة عن 
بالفعل  وهــو  المــبــكّــرة،  الرئاسيّة  طموحاته 
ــاســـي الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــرئـ أصــــبــــحَ المــــرشــــح الـ

ة: عـن »منع فلسطين«   ]١[
ّ

ة السلام« الأميركي
ّ

تاريخ من مسيرة »عملي

كارتر  وكــان  الأردن«.  مع  طوعيّا؟(  المستقل 
بــه )ص. ٢٢( )يمكن  ــر 

ّ
التقرير وتــأث قــرأ  قــد 

أيــضــا مــاحــظــة تــأثــيــر ولــيــد الـــخـــالـــدي في 
قبل(.  مــن  لسنوات  عــرفــه  الـــذي  برجنسكي، 
وبــرجــنــســكــي كـــان قــد شـــارك عـــام ١٩٧٥ في 
فلسطينيّة  دولــة  كيانيّة  تقبل  مقالة  كتابة 
)٣(، لــكــن هـــذه الأفـــكـــار لــم تـــرد عــلــى لسانه 
أثناء تبوئه منصبه في البيت الأبيض. أما 
أوّل وزير خارجيّة في عهد كارتر، سيروس 
»شكل ما من حق تقرير  فانس، فكان يقبل بـ
أورد في  الفلسطيني، كما  للشعب  مصير« 

مذكّراته. 
ـــف الأعـــــذار لــتــســويــغ تــراجــع 

ّ
ويــخــتــلــق المـــؤل

ــيّــــة  ــن الــــقــــضــ ــ ــ ــر عـ ــ ــ ــارتـ ــ ــ ــــف ووعـــــــــــــود كـ ــ ــواقـ ــ ــ مـ
الــفــلــســطــيــنــيّــة فــيــذكــر انــشــغــالــه بــالإطــاحــة 
ــاه إيـــــــــــران، وأزمــــــــــة الــــرهــــائــــن  ــ ــ بـــحـــلـــيـــفـــه، شـ
ــر عـــاقـــة الـــجـــبّـــاريْـــن.  ــ

ّ
ــوت بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــ

ــيّـــة لا  ــع الـــســـيـــاســـيّـــة الانـــتـــخـــابـ ــ ــداوفـ ــ لـــكـــن الـ
تــرد فــي حسبان أنزيسكا. هــو لا يــذكــر في 

الـــســـام« في  كــتــاب تفصيلي عـــن »مــســيــرة 
عهد كــارتــه ومــواقــفــه مــن الــصــراع العربي-

الإسرائيلي أن خشيته من تحوّل الناخبن 
ــدّه كــانــت وراء مــبــادرتــه لإنــشــاء  الــيــهــود ضـ
ينزع  أن  الفكرة  من  أراد  المحرقة«.  »متحف 
الــــصــــورة الــســلــبــيّــة الـــــذي تــركــتــهــا رعــايــتــه 
لمــفــاوضــات »الــســام« بــن مصر وإســرائــيــل 
عند الناخبن اليهود. وفي واحــدة من أهم 
خطبه في حملته الانتخابيّة، كان كارتر قد 
: »لقد 

ً
ر عن مشاعره نحو إسرائيل قائا عبَّ

أعــجــبــتُ بــدولــة إســرائــيــل وكــيــف أنــهــا، مثل 
الولايات المتحدة، فتحت أبوابها للمشردين 
المــشــكــوك  ــن  مــ  .)١٧ )ص.  والمـــضـــطـــهـــديـــن« 
فــيــه أن يــكــون كــارتــر الـــذي قـــرأ عــن الــصــراع 

أن يــجــهــل أن هــــذه الـــدولـــة طــــردت الــســكّــان 
أمامهم،  أبـــواب وطنهم  الأصــلــيّــن وأغــلــقــت 
وقتلت مَن حــاول أن يعود إلى وطنه منهم 
ـــف 

ّ
ــؤل ــو أن المـ ــ كـــأنـــهـــم »طــــيــــور الـــصـــيـــد«. ولـ

درس مواقف كارتر نحو الفلسطينيّن في 
سياق سياساته العامّة لكان ربط بن عدم 
فلسطن  فــي  المضطهدين  نحو  حساسيته 
وبــــن مـــواقـــفـــه المـــتـــذبـــذبـــة والـــجـــبـــانـــة نحو 

الحقوق المدنيّة. )٤(
لــكــن عــهــد كـــارتـــر تــمــيّــز عـــن الـــعـــهـــود الــتــي 
ــتــــي تـــلـــتـــه فــــي تــــاريــــخ »مـــســـيـــرة  ســبــقــتــه الــ
ــى أفـــكـــاراً 

ّ
الــــســــام« الـــعـــدوانـــي فـــي أنــــه تــبــن

أمــيــركــيّــة خــاصّــة بــالــحــل الــنــهــائــي للصراع 
ي زال بمجرّد 

ّ
العربي-الإسرائيلي. هذا التبن

بت 
ّ
وصول رونالد ريغان إلى الحكم، وتجن

ي مشروعا أميركيّا 
ّ
كل الإدارات الاحقة تبن

تـــصـــدر  تـــكـــن  ـــم  ــ ل الإدارات  إن  إذ  ـــا  ــاصّــ ــ خـ
مــــواقــــف يـــمـــكـــن أن تـــتـــعـــارض مــــع مـــواقـــف 
هناك خافات حول  كــان  إسرائيل.  حكومة 
المستوطنات في عهد بوش الأب، لكن حتى 
تلك الإدارة لم تقدّم مشروعا خاصا بها. لكن 
 ثم سرعان ما 

ّ
إدارة كارتر قدّمت أفكاراً للحل

صت منها إذا رأت فيها خافا مع حكومة 
ّ
تمل

إسرائيل، أو إذا رأت أن كلفة الالتزام عالية 
الأميركيّن.  لليهود  الاقتراعي  السلوك  في 
ل أنزيسكا على اختاف منهج كارتر  ويُعوِّ
الــذي عمل على  مــن منهج هنري كيسنجر 
مــنــح إســـرائـــيـــل تـــســـويـــات ثــنــائــيّــة مــنــفــردة 
تسوية،  أي  عن  الفلسطيني  العنصر  لعزل 
مـــن أجـــل تــســهــيــل احـــتـــال إســرائــيــل لأرض 
لا  كيسنجر  منهج  أن  كــارتــر  رأى  فلسطن. 
يمكن إلا أن يثمر »تسوية مــحــدودة« )ص. 
١٢(، فيما سعى إلى تسوية تنهي الصراع 
بن إسرائيل والعرب بالكامل. أي إن منهج 
 فــائــدة لإســرائــيــل عــن المنهج 

ُّ
كــارتــر لا يــقــل

الأوّل.
لـــكـــن رغــــم الـــكـــام عـــن حـــق تـــقـــريـــر المــصــيــر 
كارتر  خــارجــيّــة  وزارة  فــإن  للفلسطينيّن، 
بأي   - الفلسطينيّة  الكيانيّة  تــرى  تكن  لــم 
شــكــل مـــن أشــكــالــهــا المــــحــــدودة - إلا وهــي 
الــذي  النظام  ى 

ّ
يتول كــي  بـــالأردن،  مرتبطة 

الفلسطيني  الشعب  وقمع  قتل  في  تمرّس 
أمور السياسة الخارجيّة والدفاع لأن ذلك 
يــدخــل الــطــمــأنــيــنــة إلـــى قــلــوب قــــادة الــعــدوّ 
 كـــان دون مـــا قبله 

ّ
- لــكــن حــتــى هـــذا الـــحـــل

الـــعـــدوّ فـــي حــيــنــه )أو فـــي مــســيــرة أوســلــو 
الــشــنــيــعــة(. ولـــم تــكــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
فــي كــامــهــا عــلــى انــســحــاب إســرائــيــلــي من 
الضفة والقطاع ترتأي ضرورة الانسحاب 
الــكــامــل مـــن ٢٣٪ مـــن فــلــســطــن، بـــل تــركــت 
أمـــر  الــــاحــــقــــة(  الإدارات  فــــي  )كـــمـــا  ــا  ــمــ دائــ
تحديد مدى الانسحاب لحكومة العدوّ كي 
تقتطع لنفسها ما تريد من المزيد من أرض 
مــشــروع  أن  الــتــاريــخــيّــة. صــحــيــح  فلسطن 
مــشــروع شامل  أوّل  كــان   ١٩٧٧ عــام  الإدارة 
 )عـــلـــى الــطــريــقــة الأمـــيـــركـــيّـــة طــبــعــا(، 

ّ
لــلــحــل

 
ّ

الحل لكن هذا   )٣٢ أنزيسكا )ص.  نبّه  كما 
كــان منقوصا فــي كــل بــنــوده )حــق الــعــودة 
ــان رمـــزيّـــا فــقــط، ويــقــتــرح الــتــعــويــض عن  كـ
غــيــر منقسمة  تـــكـــون  أمـــاكـــهـــم(. والـــقـــدس 
ويـــكـــون رئــيــس بــلــديّــتــهــا يــهــوديّــا عــلــى أن 

يكون نائبه عربيّا.
)يتبع في جزء ثانٍ ويتناول موضوع لبنان(.

المراجع

في  العربيّة  الشكوك  مــن  سخر  شيف  زئيف   -1
مشاركة أميركا للقراء الإسرائيليين في الاجتياح 
ــتــواطــؤ. راجـــع زئــيــف شيف،  ــف مــن وطـــأة ال

ّ
وخــف

ة »فورين بوليسي«، رقم 
ّ
»الضوء الأخضر«، مجل

٥٠، ربيع 1٩٨٣، ص. ٧٣-٨٥.
»ويــكــلــيــكــس« مــن ذلـــك الــزمــن  لـــ 2- أوردت وثــيــقــة 
التصريح المذكور وردود الفعل عليه من السفارة 
الأمــيــركــيّــة فــي بــيــروت مــع كــام نقلته عــن بشير 
ــارة إلى  الجميّل الـــذي كــان قــد عــاد حديثاً مــن زيـ
ـــر بـــغـــزو إســرائــيــل 

ِّ
ـــبـــش

ُ
واشـــنـــطـــن ونـــقـــل أجــــــواء ت

بعد  وبالفعل،  مُــوافِــق.  أميركي  موقف  مــع  للبنان 
أشــهــر مـــعـــدودة فــقــط غــــزا الـــعـــدوّ جــنــوب لــبــنــان. 
https://wikileaks.org/plusd/ الــوثــيــقــة:  انــظــر 

c.html_1٩٧٧BEIRUT٠6٥6٠/cables
٣- راجــع المقالة بعنوان »السام في إطــار دولــي«، 

»فورين بوليسي«، رقم 1٩، صيف 1٩٧٥.
كتابه  في  أوريلي  كنيث  السياسة  عالم  اعتبر   -4
ــــذي درس فــيــه كــل المــواقــف  »بــيــانــو نــيــكــســون«، ال
العنصريّة ضد السود عند كل رؤساء أميركا، أن 

 للحقوق المدنيّة في إدارته.
ً

كارتر كان مهما
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

صحيح أن مشروع

الإدارة عام 1977 كان

 
ّ

ل مشروع شامل للحل
ّ

أو

ة 
ّ

على الطريقة الأميركي

لكنه كان منقوصاً

تنتاب الكتاب معايير

ة 
ّ

ة صهيوني
ّ

أخلاقي

مفضوحة، فليس هناك

من لهجة تنديد أخلاقي

إلا ضد أعمال المقاومة

سعد الله مزرعاني *

ليست أزمة تشكيل الحكومة الجديدة أزمة طارئة. هي واحدة من تلك الأزمات المعتادة التي يشير 
م 

ّ
إلى تضخ السياسية. ويشير تكرارها وتفاقمها  إلى خلل كبير في نظام حياتنا  حصولها 

هذا الخلل وتعاظم مخاطره على وحدة البلد واستقراره. الخلل المذكور، هو في العاقات، كما 
يتعدى  بما  السلطة والصاحيات  إلــى صــراع مكشوف على  الآن  الــخــيــارات. وهــو يتحوّل  فــي 
بعد ٧٥  ــه 

ّ
أن الواقع  اللبناني نفسه.   – اللبناني  »التعايش«  إلى مضمون  التوازنات  الصراع على 

سنة من الاستقال »الرسمي« ما زال لبنان وطناً قيد الدرس! هذا ما يتأكد كل يوم: بالانقسام، 
وبالتعطيل، وبالدويات، وبالفشل...، وبسنواتٍ ومرات كثيرة: بالدمار والخراب والاحتراب والموت 

والدماء والخسائر والتبعية.
عيد طرح السؤال إياه: أيَّ لبنان نريد؟! نطرح هذا 

ُ
ر وتصدع وانقسام... ن

ّ
ما زلنا، مع كل أزمة وتعث

ر والاستياء من التوازنات في هذه المرحلة أو تلك، أو من قبيل الرغبة في  السؤال من قبيل التذمُّ
حسم اتجاهات السياسات الداخلية والخارجية لمصلحة غلبةٍ فئوية ما أو لمصلحة تعطيل هذه 
الغلبة. ودائماً ما يحصل ذلك بالتفاعل مع الخارج: استقواءً به لتحقيق هدف خاص، أو لتعطيل 
هذا الهدف من قبل المتضررين عبر خارج سواه: نقحمه، هو الآخر، في أمرنا وبيتنا الداخليين 

ونترك له الكلمة الفصل في شأننا المصيري!
ذلك أنه في مسيرة »استقالنا« الطويلة، لم نعمد يوماً إلى إقامة الدولة على أسس سليمة مبنية 
أقمنا، على  والمــواطــنــة...  والعدالة  الإنسان  واحــتــرام حقوق  والقانون  والمؤسسات  المــســاواة  على 
لت العائق 

ّ
حساب مثل هذه الدولة، دويات متعددة: منقسمة ومتنازعة وتابعة. وهي، فعلياً، شك

التي  الدويات  الواحدة المستقرة والحصينة والمستقلة والمزدهرة. هذه  الدولة  إقامة  أمام  الأكبر 
والفساد من ميزانية  بالنهب  تتغذى  العامة،  المؤسسات  بديلة عن  بُنى ومؤسسات  لها  أقامت 
ت عليه، في القرن الواحد والعشرين، قطرة الماء وحبة  ف الذي عزَّ

ّ
الدولة ومن جيوب المواطن المكل

الــدواء ونعمة الكهرباء وإمكانية البقاء في وطنه فتشردت أكثرية أجياله الشابة في أربع زوايا 
الأرض لطلب الكفاية والأمان والكرامة وفرص العمل وأبسط حقوق الإنسان...

واستغل اقطاعيو القرون الوسطى وورثتهم ومن نسج على منوالهم من الإقطاع الحديث )الذي 
ادعى أنه نقيض وبديل لهم( مشاعر الناس ومعتقداتهم الدينية والطائفية والمذهبية. حوّلوا تلك 
المعتقدات إلى عصبيات يعتاشون من تغذيتها وإذكائها بوصفها انتماءات وهويات متعارضة 
دائماً ومتقاتلة في كثير من الأحيان، وقدموا أنفسهم حماة ودعاة وأحياناً أئمة وأولياء وقديسين!

ولقد نجم عن هذه الطبخة العجيبة، من العصبيات شبه الجاهلية والنعرات الطائفية والمذهبية، 
ل 

ّ
نظام عاقات لم يتأخر أصحاب الثروات والمال والربح غير الحال في الانضمام إليه ليتشك

نظام المحاصصة اللبناني الذي رعاه الخارج وخصوصاً الاستعماري منه. بل أن هذا الخارج 
الــذي يعاني شعبه الآن   

ً
اللبناني« )كــالــعــراق مثا »الــنــمــوذج  إليه  أن ينقل  بلد،  فــي غير  حـــاول، 

من التحاصص الإثني والمذهبي ويدفع ثمناً باهظاً بكل المقاييس على حساب تعافيه ووحدته 
»اللبننة« بشكل من الأشكال:  وسيادته واستقاله واستقراره...(. والمنطقة الآن، كلها مرشحة لـ
بما هي هدف للتفتيت والانقسام والتدمير الذاتي والاحتال الأجنبي والصراعات البينية على 

خلفيات طائفية ومذهبية واثنية وقومية...
إن منظومة المحاصصة اللبنانية التي تحولت فيها الأديان والمذاهب إلى هويات شاملة وكاملة، 
من جهة، ومتناقضة ومتصارعة من جهة ثانية، لم يكن لها أن تستمر لولا العامل الخارجي الذي 
ة بين الداخل والخارج: عاقة هي مزيج  أضفى على هذه المنظومة طابع التبعية في عاقة مَرضيَّ
من الولاء والاستقواء والاستجداء، وبالنهاية في عدم الجدارة والقدرة على بناء وطن واستحقاق 

سيادة وتوفير عدالة وأمن وازدهار واستقرار...
والدولة التي أخذت مكانها بشكل تدريجي ومتصاعد دويات متعددة، تحوّلت إلى بقرة حلوب 
وأداة زبائنية ونهب وصفقات وفساد. ولأن حاميها حراميها، ولأن السارقين هم من كبار القوم 
في السلطة والنفوذ والإدارة والسياسة، فقد أصبح الفساد أمراً مشرعناً في صيغة حصص 
يجري تناتشها دون خجل أو وجل أو وازع من ضير أو رادع من محاسبة وعدالة، بوصفها 
النطاق أصبح  هــذا  وفــي  بعد جيل!   

ً
أبناؤهم جيا يتوارثها  والطوائف  السطة  مــراء 

ُ
لأ »حقوقاً« 

الشاطر بشطارته أو تجارته أو مناوراته أو، في الغالب الأعم، باستقوائه بالخارج لاكتساب نفوذ 
أو لتكريسه أو لتعزيزه.

من أجل إقامة وإدامة منظومة المحاصصة بجوهرها التسلطي والتعسفي والفئوي تمً تسخير 
والقضائية  والمالية  السياسية  كــافــة:  والمــيــاديــن  الحقول  فــي  نفسها  الــدولــة  ومؤسسات  مـــوارد 
»فــرق تسد«  امــتــداد صيغ مشبوهة متشعبة من سياسة  أيضاً، في  تــمّ  ــة والتربوية...  والإداريـ
الاستعمارية، توظيف الانتماءات الدينية بكل صنوفها ومتفرعاتها. ولخدمة هذا الغرض أيضاً 
ومحاولة  وأيديولوجيات  ذهنيات  وتركيب  واصطناع  عصبيات  وتغذية  شــعــارات  اشتقاق  ثم 
ز، عن سائر طبائع الشعوب القريبة والبعيدة،  »طبيعة« لبنانية تتميَّ تكريسها بوصفها مرادفة لـ
الأديــان  بين  تعايش  ومعجزة  »صيغة«  لبنان  نظام  وبوصف  العظم«  حتى  »طائفية  بوصفها 
والطوائف المختلفة والحضارات المتباينة. وصيغت لأجل ترسيخ ذلك معادلات وأشعار ومواويل. 
اللبنانية« بوصفها صيغة تنوع وتعدد وحريات وبوصفها  ، بالمقارنة، مدح »الصيغة  كذلك تمَّ
والقمع  الــخــاضــع لاستبداد  المــشــرق  هــذا  فــي  ــة حــريــة«  »واحـ لبنان  فــي جعل  الفضل  صاحبة 

والظامية...
الهوية  والقتل على  والــصــراعــات  والاحــتــراب  بالانقسام  ارتبط  الــذي  للبننة  المظلم  الآخــر  الوجه 
والعجز عن بناء دولة موحدة وسيدة ومستقرة... أي ما وُصف غالباً، بسبب الإقتتال والفشل، 
»الوباء اللبناني«، هو ما يراد له، من قبل المستعمرين والصهاينة، أن يتعمم على كل المنطقة  بـ

وكامل »الشرق الأوسط الجديد«.
بين »المعجزة« المزعومة والوباء المخطط له، بالأطماع الخارجية والفئويات الداخلية، أكد الشعب 
التحرير  رحت معجزة 

ُ
اجت ذلــك  فــي مجرى  أرضــه ووطــنــه.  عــن  بوطنه ودفــاعــه  تعلقه  اللبناني 

د هذا الشعب تعلقه بالديمقراطية والحرية والتنوع 
َّ
أك العدو الصهيوني. كذلك  والانتصار على 

ست بعض هذه الحقائق إصاحات »الطائف« التي قاومتها الفئويات الداخلية  والانفتاح. وقد كرَّ
برعاية خارجية لتستمر الأزمات وتتجدد المخاطر السياسية والاقتصادية ويتجدد، مرة أخرى، 

خطر الإفاس والفشل والشرذمة وتضييع النجاحات...
، أن يكون باهراً وملهماً إذا اقترن تحرير أرضه بتحرير نظامه 

ً
النموذج اللبناني يستطيع، فعا

مغاير هو خداع  إصــاح  والفشل... كل  والفساد  والتبعية  المحاصصة  السياسي من منظومة 
وكذب ومراوحة في الأزمة والمخاطر والفئوية!

* كاتب وسياسي لبناني

وطن قيد الدرس

ــــان  وكـ  .)١٩٨٤ عــــــام  ــــان  ــغـ ــ ريـ رونـــــالـــــد  ــــد  ضـ
الإسرائيليّة  الحكومة  مــع  ينسّق  مــونــديــل 
ــيّـــة يــمــكــن أن  ــيـــركـ لــتــعــطــيــل أي مــــبــــادرة أمـ
تــزعــج الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة. ٣( الــجــنــاح 
المعنيّون  الرئيس  مستشارو  له 

ّ
مث الثالث 

بــالــســيــاســة الــداخــلــيّــة وشــــأن الانــتــخــابــات 
قــوّة ونفوذ  يدركون  كانوا  هــؤلاء  النيابيّة. 
ــانـــوا يــخــشــون من  الــلــوبــي الإســرائــيــلــي وكـ
تأثير مواقف كارتر في السياسة الخارجيّة 
فــي حــظــوظ إعـــادة انتخابه. وهـــذا مــا عناه 
ــفــي الــبــيــت الأبــيــض في 

ّ
رئــيــس أركــــان مــوظ

ق 
ّ
عهد كارتر، هاميلتون جوردن، عندما عل

كارتر في كامب ديفيد  ساخراً على جهود 
رئيسا  بــانــتــخــابــه  يسمح  أن  يمكن  ذلـــك  أن 
ة الغربيّة )وليس لأميركا - وجوردون 

ّ
للضف

زعــم أنــه أكتشف فقط فــي ســنــوات دراســتــه 
الجامعيّة أن جدّته لأمه هي يهوديّة، وهذا 
النوع من الاكتشافات في الحياة السياسيّة 
الأميركيّة يعود بالنفع الكبير على مُكتشفه 

أو مُكتشفته(.
لت بفريق الأمن القومي 

ّ
٤( الرؤية الرابعة تمث

الفلسطينيّة  القضيّة  تسوية  أن  رأى  الــذي 
يساعد على تعزيز موقف الحلف الأميركي 
ــــط فـــي مــواجــهــة الاتــحــاد  فـــي الـــشـــرق الأوسـ
لــنــزاع  تــســويــة  إن تحقيق  أي  الــســوفــيــاتــي. 
الصراع مفيد لصراع أميركا مع الشيوعيّة. 
أما كارتر نفسه، فكان قريبا جدّاً من الجناح 
الرابع الذي نطق باسمه مستشار الرئيس 
زبغنيو برجنسكي.  القومي،  الأمن  لشؤون 
ف في 

ّ
 المؤل

َ
ويعود موقف برجنسكي )أغفل

سرده المفرط في الإيجابيّة عن عهد كارتر، 
الــذي جــاء فيه »وداعــا  تصريح برجنسكي 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة«، والــــذي 
ــة »بــــاري مــاتــش« 

ّ
ورد فــي مــقــابــلــة مــع مــجــل

ســـنـــوات  ــــى  إلـ  ،)٢(  )١٩٧٧ ــــام  عـ ــر  ــ ــ أواخـ فــــي 
برجنسكي  أفكار  رت 

ّ
وتأث الأكاديمي.  عمله 

الذي  بوثيقة مؤسّسة »بروكنز« في ١٩٧٥، 
الموّقعن عليها.  كان مع ويليام كوانت من 
والوثيقة لم تدعُ، خافا لسيطها في حينه، 
ــة فــلــســطــيــنــيّــة وإنـــمـــا هـــي تــســويــة  ــ إلــــى دولـ
تضمن أمن الكيان الإسرائيلي مع انسحاب 
إلــى أراضـــي الــخــط الأخــضــر فــي ١٩٦٧. هي 
دعـــت إلـــى حــق تــقــريــر مصير لــكــن مــشــروط 
)كيف يكون حق تقرير المصير مشروطا؟(؛ 
المصير  تقرير  تحقيق حق  أن  رأت  الوثيقة 
يــمــكــن أن يـــأخـــذ شــكــل »دولــــــة فــلــســطــيــنــيّــة 
اتفاقات  وتعهدات  التزامات  تقبل  ة 

ّ
مستقل

السام أو كيان فلسطيني مرتبط فيدراليا 
ــاط غــيــر  ــ ــبـ ــ ــذا الارتـ ــ ــكـــون هـ ــيـــف يـ طـــوعـــيـــا )كـ

ب بانقلاب عسكري لو حدث ضد ترامب )أ ف ب(
ِّ

الإعلام اليوم يرح
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ه الظواهري أوامره 
ّ

وج

إلى حسان عبود بوجوب 

دعم الجولاني

»القاعدة« في سوريا... قبل الجولاني    وبعده
لــم يـــؤدّ انــقــاب أبـــو محمد الــجــولانــي 
ــــى خــــروج  ــاعــــدة« إلـ ــقــ عـــلـــى تــنــظــيــم »الــ
الأخير من المشهد السوري. وكما كان 
وجود »التنظيم الأم« )فكراً وتنظيماً( 
في سوريا أسبق من »جبهة النصرة«، 
مرتبطاً بشخص  ليس  استمراره   

ّ
فــإن

الجولاني ولا بجماعته.
»إخوان سوريا« و»الريادة الجهاديّة«

العسكري  العمل  »الريادة« في  سجّل 
ُ
ت

ـــم بــــاســــم جــمــاعــة 
ّ
ــادي« المـــنـــظ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ »الـ

ــلــــمــــن« فـــــي ســــوريــــا،  »الإخـــــــــــــوان المــــســ
وذراعها تنظيم »الطليعة المقاتلة«. لقد 
قت »التجربة الجهاديّة في سوريا« 

ّ
حق

التجارب،  من  ما سواها  على  أسبقيّة 
في  »الجهاديّة«  التجربة  ذلــك  في  بما 
أفـــغـــانـــســـتـــان. ولا تــقــتــصــر الأســبــقــيّــة 
المـــذكـــورة عــلــى زمـــن إطــاقــهــا )1964(، 
ــا  ــدادهــ ــتــ ــا إلــــــى طــــــول امــ ــدّاهــ ــعــ ــتــ بـــــل تــ
فترات  لتها 

ّ
تخل مــراحــل  على  )امــتــدّت 

ــــة 
ّ
عــــام 1982(، ودق عــمــل ســــري حــتــى 

تــنــظــيــمــهــا، وانــفــتــاحــهــا عــلــى »الـــدعـــم 
ــع، راجـــع  ــ الـــخـــارجـــي« )لــتــفــاصــيــل أوسـ
»الأخبار« 4 نيسان 2016(. وباستثناء 
مــحــاولــة »حـــركـــة الــشــبــيــبــة المــغــربــيّــة« 
المـــحـــدودة فــي المــغــرب )1963، وقـــد تــمّ 
تفكيك الشبكة واعتقال مؤسّسها قبل 
 نشاط 

ّ
أن تسجّل نشاطاً حقيقيّاً(، فإن

»الإخــــوان« العسكري فــي ســوريــا كان 
الــشــرارة »الــجــهــاديّــة« الأولـــى بالفعل. 
ـــت رحــــــال عـــــدد كــبــيــر مــن 

ّ
ــاً، حـــط ــقــ لاحــ

مــقــاتــلــي »الــطــلــيــعــة المــقــاتــلــة« الــفــارّيــن 
من سوريا في أفغانستان، التي بدأت 

العرب« عام 1986  باستقبال »الأفغان 
)مــنــهــم أبــــو مــصــعــب الــــســــوري، وأبـــو 
في  الظواهري«  »وكيل  السوري  خالد 
ــا، وآخـــــــرون(. فـــي تــلــك الــحــقــبــة،  ســـوريـ
كـــانـــت الـــنـــظـــرة الـــعـــالمـــيّـــة بــرمّــتــهــا إلــى 
 تــمــامــاً 

ً
الـــعـــمـــل »الــــجــــهــــادي« مــــغــــايــــرة

ــيــــوم. وبــفــضــل الــدعــم  لمـــا هـــي عــلــيــه الــ
السعوديّة  العلنيّ والجهود  الأميركي 
الإسامي  الــشــارع  لتجييش  الحثيثة 
الشباب  تقاطر  خصوصاً(،  )والعربي 
أفغانستان بغية  إلــى  بـــالآلاف  الــعــرب 
ــدّ الــشــيــوعــيــن الـــكـــفـــرة«.  »الـــجـــهـــاد ضــ
وفي خضم هذا المدّ، عثر »الجهاديون« 
الــــســــوريــــون عـــلـــى »بـــوصـــلـــتـــهـــم« بــعــد 
فـــــي ســــوريــــا  أن خـــــســـــروا مـــعـــركـــتـــهـــم 
وتفرّقوا بن دول عربية مختلفة. كان 
هـــؤلاء يحتفظ بحلمه  مــن  كبيرٌ  قــســمٌ 
ــاء الــتــجــربــة  ــ ــيـ ــ ــرّة وإحـ ــ ــكـ ــ ــي إعــــــــادة الـ فــ
ــدّوا  »الـــجـــهـــاديّـــة« فـــي ســـوريـــا، وقــــد عــ
أولــى   

ً
أفغانستان خــطــوة إلــى  ذهابهم 

على هــذا الطريق، وفقاً لما يــؤكّــده أبو 
مــصــعــب الــــســــوري فـــي كــتــابــه »دعــــوة 
المقاومة العالميّة«. لاحقاً لذلك، تأسّس 
تنظيم »الــقــاعــدة«، واجــتــذب عـــدداً من 
»الــجــهــاديــن« الــســوريــن مــن »الأفــغــان 
الـــعـــرب«، فيما آثـــر عـــدد منهم الــعــودة 
إلى الإقامة في دول عربيّة مختلفة، من 
دون أن ينطفئ لديهم »الحلم الجهادي 

السوري«.

الجمر

 الفكر »الإخــوانــي« 
ّ

داخــل ســوريــا، ظــل

أر«، 
ّ
حاً بالرغبة في »الث

ّ
حاضراً، ومسل

الــثــمــانــيــنــيــات  أحـــــــداث   
ّ
أن ســـيّـــمـــا  لا 

ــا نــكــبــة لـــم تقتصر  ــ ــفــت وراءهــ
ّ
قـــد خــل

ضحاياها على المشاركن في الأعمال 
ــة« فــحــســب. وســــرعــــان ما  ــاديّـ ــهـ ــجـ »الـ
ــقـــيـــدة »الـــجـــهـــاد«  تـــيـــحـــت تـــغـــذيـــة عـ

ُ
أ

« فـــي مــنــاســبــات 
ً
بــوصــفــهــا »فـــريـــضـــة

عدّة، مثل الحرب الشيشانيّة، وحرب 
الــبــوســنــة والــهــرســك. كــانــت الأشــرطــة 
المــســجّــلــة )الـــكـــاســـيـــت( الـــتـــي تــتــنــاول 
»الـــجـــهـــاد فـــي الــبــوســنــة والـــهـــرســـك« 
ــاكــــن الــعــامــة  ــــــدار فـــي كــثــيــر مـــن الأمــ

ُ
ت

)مــثــل ســـيـــارات الأجـــــرة، ومــحــال بيع 
الكاسيت التي تروّج لبضاعتها عبر 
 مــحــتــوى بعضها بــصــوت عـــال(، 

ّ
بـــث

ومــن جديد عــرف عــدد مــن السورين 
ــرة  ــ ــــصـ ـ

ُ
طــــريــــقــــهــــم إلـــــــــى »الــــــجــــــهــــــاد ن

الأخطر  المرحلة   
ّ
أن على  للمسلمن«. 

كــانــت مــرحــلــة »الــجــهــاد فــي الــعــراق«، 
ــــن،  ــــوريـ ــــسـ الـ آلاف  ــــت  ــــذبـ ــتـ ــ اجـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ
ــــت. هــكــذا  وبـــغـــض نـــظـــر حـــكـــومـــي لافــ
ـــت بـــــذرة »الـــجـــهـــاد« حـــاضـــرة في 

ّ
ظـــل

المــجــتــمــع الـــســـوري. ولـــم تـــؤدّ الحملة 
الرسميّة ضدّ »الجهادين« )بدءاً من 
إلــى إرواء هــذه البذرة  عــام 2005( إلا 
في انتظار اللحظة المناسبة لانتقام، 
بـــعـــد أن تـــاقـــحـــت الأفـــكـــار  لا ســيــمــا 
»أدبــــيّــــات الــســلــفــيّــة  ــة« بـــــ ــ ــيّـ ــ ــوانـ ــ »الإخـ
ــــة« وبـــــطـــــروحـــــات »عـــولمـــة  ــاديّـ ــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
فرعاً  »القاعدة«  يؤسّس  لم  الجهاد«. 
 خــــايــــاه كــانــت 

ّ
ــكـــن لــــه فــــي ســــوريــــا، لـ

حاضرة بفعل ما تقدّم. في عام 2004 

عبد  »كتائب  تشكيل  لبنان  في  علن 
ُ
أ

ــدّمــــت نــفــســهــا لاحــقــاً  ام«، وقــ
ّ
الـــلـــه عــــــــز

ــــي بـــاد  ــم »تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة فـ ــاســ بــ
الشام«. كانت هذه سبّاقة إلى الدخول 
عـــلـــى الـــخـــط الـــــســـــوري، عـــبـــر رســـالـــة 
وجّــهــهــا مــؤسّــســهــا صــالــح القرعاني 
فــي تــشــريــن 2010 إلـــى »أهـــل الــشــام«، 
 »دور أهلنا في سوريا 

ّ
ر فيها بأن

ّ
بش

الأســيــرة فــي مُــقــبــاتِ الأيـــام هــام جداً 
ة 

ّ
ورئيس في توجيه أحوال أهل السن

في عموم باد الشام«.

»أحرار الشام« و»القاعدة«

كانت »حركة أحرار الشام الإساميّة« 

سّـــســـت في 
ُ
أ ــحــة 

ّ
أوّل مــجــمــوعــة مــســل

بتنظيم  مباشر  ارتــبــاط  على  سوريا 
ــاعـــدة«. ويـــقـــرّ مــؤسّــســهــا حــســان  ــقـ »الـ
عبود، في مقابلته الشهيرة مع قناة 
 »كــتــائــبَ أحــــرار الــشــام 

ّ
ــأن الــجــزيــرة، بـ

ولكنها   ،2011 عـــام  ــار  أيـ فــي  تشكلت 
اســتــمــرّت فــي إعــــداد خــايــاهــا ســـراً«، 
قبل أن يُعلن عن التشكيل في تشرين 
عـــبّـــود  أسّــــــــس  ــــن  حـ  .2011 ــانــــي  ــثــ الــ
مجموعته، حرص على »أخــذ البيعة 
المنتسبن  كــل  مــن  الــقــاعــدة«  لتنظيم 
الأوائـــل، مــع التشديد على إبــقــاء هذا 
واعياً  الجولاني  كان  الارتباط سريّاً. 
ــنـــذ الــــبــــدايــــات لمــــا تــشــكــلــه »أحـــــــرار  مـ
ــام« مــــن خـــطـــر عـــلـــى نــــفــــوذه فــي  ــ ــــشـ الـ
ســــوريــــا، ومـــزاحـــمـــة لــــه عـــلـــى تــمــثــيــل 
»الـــقـــاعـــدة«. وهـــو، عــلــى الأرجــــح، كــان 
مسؤولًا عن نشر شريط مصوّر يُعلن 
تشكيل »كتائب أحــرار الشام التابعة 
الثاني  كــانــون  فــي  الــنــصــرة«  لجبهة 
2012 )سُـــحـــب الــشــريــط مـــن الـــتـــداول 
إلى  لاحقاً(. كان حسّان عبّود يطمح 
تـــحـــوّل مــجــمــوعــتــه لاحــقــاً إلــــى ممثل 
»القاعدة« في سوريا، وحرص  فعلي لـ
عــلــى إبـــقـــاء الــغــلــبــة داخــــل »الــحــركــة« 
الـــســـوري لــهــذه الــغــايــة. أمــا  للعنصر 
حاً بدعم تنظيم 

ّ
الجولاني فكان متسل

 من 
ً
»الدولة الإساميّة« الأشد فاعلية

»الــقــاعــدة« في ســوريــا، والمرتبط بها 
بشكل غير مباشر. كان ثمّة توافق غير 
معلن بن »النصرة« و»أحرار الشام« 
ــقـــاء تــنــافــســهــمــا عــلــى تمثيل  عــلــى إبـ

»الـــقـــاعـــدة« ســـريّـــاً، واســتــمــرّت الــحــال 
 مــبــاشــرة بن 

ٌ
على ذلــك المــنــوال: صــلــة

»أحـــرار الــشــام« و»الــقــاعــدة«، تقابلها 
أخــــــــرى بـــــن »الـــــنـــــصـــــرة« و»الــــــدولــــــة 
الإســـامـــيّـــة«. تــغــيّــرت الــظــروف بفعل 
الــشــقــاق بـــن »داعــــــش« و»الـــنـــصـــرة«، 
وقـــرّر أيــمــن الــظــواهــري قــبــول اعتماد 
الـــجـــولانـــي. وكــمــا  أبــــو مــحــمــد  أوراق 
ــعــاً، رفـــض الــبــغــدادي حكم 

ّ
كـــان مــتــوق

الـــظـــواهـــري، وانـــدلـــع الاحــــتــــراب. أدّت 
ــطـــورات، كــمــا بــــات مــعــروفــاً،  ــتـ هــــذه الـ
إلى انكشاف الارتباط بن »النصرة« 
ـــه اســـتـــمـــرّ ســـريّـــاً 

ّ
ــن ــدة«، لـــكـ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ و»الــ

بـــن الأخـــيـــر و»أحـــــــرار الــــشــــام«. وجّـــه 

الــظــواهــري أوامــــره إلــى حــســان عبود 
بـــــوجـــــوب دعـــــــم الـــــجـــــولانـــــي. امـــتـــثـــل 
 وماذات 

ً
عبّود، وقدّم أموالًا وأسلحة

ــادت  ــعـ ــتـ ــاسـ ــلــــجــــولانــــي ورجـــــــالـــــــه، فـ لــ
أحــد شروط  كــان  »النصرة« توازنها. 
الــظــواهــري لــدعــم الــجــولانــي أن يقوم 
 
ً
ــدة« بــــــــالإشــــــــراف مــــبــــاشــــرة ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ »الـ

ــنــــد هــــذه  ــرة«. عــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــ ــلــــى عــــمــــل »ال عــ
الــنــقــطــة دخـــل الــتــنــظــيــم الأم الــســاحــة 
الــســوريّــة فــي صــــورة مــبــاشــرة، وبــدأ 
»الــخــراســانــيّــون«  الــظــواهــري  ممثلو 

الجديد،  بالإشراف على عمل رجلهم 
ربــيــب الـــبـــغـــدادي الــقــديــم أبـــو محمد 
ــرار الـــشـــام«، فقد  ــ الــجــولانــي. أمـــا »أحـ
مهّد مقتل مؤسّسيها )9 أيلول 2014( 
التحوّلات  مــن   

ً
طــويــا نفقاً  لدخولها 

في مهب الصراعات الإقليميّة )راجع 
»الأخبار« 18 أيلول 2014(، وابتعدت 
لاحـــــقـــــاً عــــــن الارتــــــــبــــــــاط الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 
»الـــقـــاعـــدة«، مـــن دون أن يــؤثــر ذلــك  بــــ
من  لقسم  الشخصيّة  ــــولاءات  الـ عــلــى 

مقاتليها.

»أذرع القاعدة« اليوم

لـــــم يـــــــــؤدّ الافـــــــتـــــــراق الـــتـــنـــظـــيـــمـــي بــن 
ــــى خــــروج  »الــــنــــصــــرة« و»الــــقــــاعــــدة« إلـ
 الأخير 

ّ
الأخير من المشهد السوري. ظل

ــدّة،  بــحــضــوره عــبــر أذرعٍ عــ مــحــتــفــظــاً 
 رئــيــسٌ نشأ إثــر الافــتــراق، 

ٌ
منها كــيــان

وهو تنظيم »حــرّاس الدين«. وتضاف 
أذرعٌ كانت موجودة على الأرض  إليه 
فــــي صــــــورة مـــجـــمـــوعـــات وتــنــظــيــمــات 
وكتائب، وما زالت حتى اليوم حاضرة 
في إدلب، ومنها »جبهة أنصار الدين«، 
الــبــخــاري«، و»كتيبة  ــام  و»كــتــيــبــة الإمــ
غــربــاء الــتــركــســتــان«، و»كــتــائــب أجناد 
الــقــوقــاز«، و»جــنــد المـــاحـــم«. ويحضر 
إضــافــة إلـــى تــلــك المــجــمــوعــات »الــحــزب 
الإسامي التركستاني«، الذي لم تدفعه 
ي عن 

ّ
شراكته مع »النصرة« إلى التخل

»الـــقـــاعـــدة«، ومــن  »بــيــعــة« يــديــن بــهــا لــــ
ورائه تنظيم »طالبان«.

صهيب...

ملف

»النصرة«: جنين »داعش« ونواة »الــخلافة« »الطاعون الأسود« 

في سوريا: 

البذور والحصاد

على امتداد السنوات 

الماضية كانت الساحة 

ة ميداناً لانعطافات 
ّ
السوري

كثيرة في المشهد 

»الجهادي«، وهي 

انعطافات لا تقتصر 

مفاعيلها على سوريا 

اها 
ّ

فحسب، بل تتعد

إلى »المشهد الجهادي 

ة كثير 
ّ

العالمي«. ثم

من الحقائق التي غابت 

بت( في غمرة 
ّ

ي
ُ

)أو غ

الأحداث المتلاحقة، ما 

ى لاحقاً إلى رسم 
ّ

أد

صورة مغايرة عن الواقع 

»الجهادي«، وعمل 

ات 
ّ

على تعويم شخصي

وتنظيمات وجماعات 

به مصالح 
ّ
وفقاً لما تتطل

»الداعمين«. من بين 

تلك الحقائق تبرز على 

وجه الخصوص مسألة 

»التمثيل القاعدي« 

بِط 
ُ
في سوريا، الذي ر

»جبهة النصرة« منذ عام  بـ

2013، وبطريقة توحي 

 »القاعدة« جاء إلى 
ّ

بأن

 
ّ

سوريا مع »النصرة«. لكن

الحقيقة الثابتة تقول 

 »النصرة« ليست سوى 
ّ

إن

جزء من تنظيم »الدولة 

ة في العراق«، 
ّ

الإسلامي

 الارتباط بين كليهما 
ّ

وإن

وبين »القاعدة« لم يكن 

اً 
ّ

أكثر من صوري. عملي

كان لتنظيم »القاعدة« 

ة 
ّ
تمثيل في الحرب السوري

في وقت أبكر من تشكيل 

»النصرة«، أما الأخيرة فقد 

ساهمت إسهاماً كبيراً 

ومباشراً في التأسيس 

 
ّ

لإعلان »الخلافة«، بل إن

هذا الإعلان كان حاضراً 

على قائمة »الأهداف 

ة للنصرة« التي 
ّ

الاستراتيجي

جرى توافق عليها منذ 

عام 2011

صهيب عنجريني

 
َ
لــم تــؤسّــس »جــبــهــة الــنــصــرة« لــتــكــون

فــرعــاً لتنظيم »الــقــاعــدة« فــي ســوريــا. 
ورغـــــــــــم الارتـــــــــبـــــــــاط »الـــــــفـــــــكـــــــري« بـــن 
الــواجــب  فــمــن  المــتــطــرّفــن،  التنظيمن 
تأسّست  ما 

ّ
إن »النصرة«   

ّ
بــأن التذكير 

لتنظيم  الــــســــوري«  »الـــجـــنـــاح  لــتــكــون 
»الدولة الإساميّة في العراق«. صحيح 
ــيـــعـــة«  »بـ ـــ ــر كــــــان يـــجـــاهـــر بـ ــ ــيـ ــ أن الأخـ
 الارتباط 

ّ
للتنظيم الأم »القاعدة«، لكن

بينهما لــم يــكــن يــعــدو كــونــه ارتــبــاطــاً 
»زواج المصلحة«. جاءت  شكلياً أشبه بـ
العاقة بن تنظيم »الدولة الإساميّة 
في العراق« وتنظيم »القاعدة« امتداداً 
لعاقة مماثلة جمعت الأخير بجماعة 
»الــتــوحــيــد والـــجـــهـــاد« الـــتـــي أسّــســهــا 
الـــزعـــيـــم »الــــجــــهــــادي« الأشــــــدّ دمـــويّـــة، 
»داعش« و»النصرة«،  والأب الروحي لـ
أبــو مصعب الـــزرقـــاوي )أحــمــد فاضل 

ال الخايلة 1966 – 2006(.
ّ
نز

ة«
ّ
»البذرة الزرقاوي

ثمّة روايات متعدّدة حول »بذرة جبهة 
قاسم  عند  تتقاطع  ها 

ّ
لكن الــنــصــرة«، 

»الجبهة«   
ّ
أن مفادُه  مشترك جوهري، 

تـــأسّـــســـت بـــدعـــم وإشـــــــراف مــبــاشــرَيــن 
ــن زعـــيـــم تــنــظــيــم »داعـــــــش« أبــــو بكر  مـ
البغدادي. تتنازع الواجهة حول ولادة 
 
ّ
»الــنــصــرة« روايـــتـــان؛ تــقــول الأولـــى إن
»مجلس شـــورى« الــبــغــدادي هــو الــذي 
جهاديّة  جماعة  »تشكيل  فــكــرة  طــرح 
فيما  بالتنظيم في ســوريــا«،  مرتبطة 
تــــذهــــب الـــثـــانـــيـــة إلـــــى أن أبـــــو مــحــمــد 
ــه  ـ

ّ
الــجــولانــي هــو صــاحــب الــفــكــرة، وأن

البغدادي مشروعاً مكتوباً  إلى  أرســل 
عــجــب 

ُ
 الــتــفــاصــيــل، وقـــد أ

ّ
يــتــنــاول أدق

ــيــه. 
ّ
ــبــــغــــدادي بـــالمـــشـــروع وقـــــــرّر تــبــن الــ

 الــداعــم 
ّ
ــجــمــع الـــروايـــتـــان إذاً عــلــى أن

ُ
ت

الأســاســي لمــشــروع »الــنــصــرة« هــو أبو 
 الـــروايـــة الثانية 

ّ
بــكــر الـــبـــغـــدادي، لــكــن

ــــروع إلـــــى تـــاريـــخ  ــــشـ ـــحـــيـــل جــــــذور المـ
ُ
ت

أقـــدم مــن ذلـــك، فــتــربــطــه بــأبــو مصعب 
ويــؤكــد أصحاب  الــزرقــاوي شخصيّاً. 

ــرع فــي  ــ  تـــأســـيـــس »فــ
ّ
ــة أن ــ ــــروايـ ــــذه الـ هـ

الشام« كان حاضراً في ذهن الزرقاوي، 
ــه قد باشر ذلــك بالفعل حن أنشأ 

ّ
وأن

شبكة فــي ســوريــا »لــدعــم الــجــهــاديــن 
 

ّ
فــــي الــــــعــــــراق«، مـــســـتـــفـــيـــداً مــــن »غــــض
النظر« الــذي انتهجته دمشق في تلك 
الــفــتــرة، قــبــل أن تــتــغــيّــر الـــظـــروف بــدءاً 
ــام 2007 )بــعــد مــقــتــل الـــزرقـــاوي  مـــن عـ
 الأجهزة السورية حملة 

ّ
بسنة( وتشن

اعتقالات واسعة طاولت »الزرقاوين«. 
في الوقت نفسه، تشير بعض المصادر 
 »المـــشـــروع الـــذي 

ّ
»الـــجـــهـــاديّـــة« إلـــى أن

استند  البغدادي  إلــى  الجولاني  قدّمه 
إلى ورقة أعدّها في الأصل أبو مصعب 
نصّار،  الــســوري )مصطفى ست مريم 
1958 - ؟(«. ويــؤكــد مصدر »جــهــادي« 
ـــي حــصــل  ــجــــولانـ »الــ  

ّ
أن ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ

على الــورقــة الــتــي أعــدّهــا أبــو مصعب 
السوري بواسطة خال الجولاني، أبو 
بـــال الــســيــد عــيــســى«. يــنــحــدر الأخــيــر 
مـــن إدلــــــب، وكـــــان واحــــــداً مـــن مــقــاتــلــي 
»الطليعة المقاتلة« في سوريا، قبل أن 
هناك  ويلتقي  أفغانستان  إلــى  يصل 
بــالــســوري ويــصــبــحــا صــديــقــن، وفقاً 
السيد  بــال  ابــنــه  أمــا  نفسه.  للمصدر 
ــن خـــــال الــــجــــولانــــي( فــقــد  ــ ــ عـــيـــســـى )ابـ
قادته الأهواء »الجهاديّة« إلى العراق، 
جنباً إلى جنب مع الجولاني، قبل أن 
يُقتل بال ويُعتقل الجولاني. وسواء 
صــحّــت هـــذه الـــروايـــة أو لا، فــالــثــابــت 
 الــجــولانــي قــد أقـــام أوّل قــدومــه من 

ّ
أن

ــام 2011( في  الـــعـــراق إلـــى ســـوريـــا )عــ
ــفـــاد من  ــتـ بــيــت خـــالـــه فـــي إدلــــــب، واسـ
»الـــخـــايـــا الـــنـــائـــمـــة« الــتــي  عـــاقـــاتـــه بــــ
الـــزرقـــاوي في  كــانــت تعمل فــي شبكة 
عــمــل »جبهة  نــطــاق  لتوسيع  ســوريــا 
ــــة  ــيّ ــاســ ــواة الأســ ــ ــنــ ــ ــرة«. أمّــــــــا الــ ــ ــــصـ ــنـ ــ الـ
لـــتـــشـــكـــيـــل »الــــــنــــــصــــــرة« فــــقــــد قـــامـــت 
ــتــــاف »الــــزرقــــاويــــن«  ــاً عـــلـــى أكــ أســــاســ
الــذيــن أوفــدهــم الــبــغــدادي تــحــت إمــرة 
ــا، ومــــن بينهم  الـــجـــولانـــي إلــــى ســـوريـ
العراقي أبو ماريّا القحطاني )ميسرة 
الشيخ  جهاد  والسوريان  الجبوري(، 
)أبو أحمد زكّور( وحمزة سندة )عبد 

الله حلب(. ولا يزال الثاثة المذكورون 
حــاضــريــن فــي المــشــهــد الـــســـوري، وقــد 
ــــرح اســـم الأخــيــريــن لإنــشــاء تنظيم 

ُ
ط

جــديــد يــــرث »الـــنـــصـــرة« )»الأخــــبــــار«، 
أيــلــول 2018(. أكــثــر مــن ذلـــك، فقد   13
لفترة تحت إشراف  »النصرة«  عملت 
أبــو علي الأنــبــاري )الرجل الثاني في 
»داعــش«(، وكان أبو محمد العدناني 
ــلـــى »المــنــطــقــة  »الــــنــــصــــرة« عـ والــــيــــاً لـــــ
الــشــمــالــيّــة« الــتــي تــضــم حــمــاة وحلب 

وإدلـــب، في مطلع عــام 2012. وليست 
 تــطــورات 

ّ
هــذه التفاصيل ســريّــة، لــكــن

المــشــهــد »الــجــهــادي« فــي ســوريــا أدّت 
ــــى نــســيــانــهــا )أو تــنــاســيــهــا( عــقــب  إلـ
الشقاق الكبير بن الجولاني وزعيمه 

البغدادي.

 »الخلافة« في صلب 

مشروع الجولاني

وكـــانـــون   2011 الأول  تـــشـــريـــن  ـــن  بـ

الــــجــــولانــــي  عــــقــــد   2012، الـــــثـــــانـــــي 
ــكـــوادر  عـــشـــرات الاجــتــمــاعــات مـــع »الـ
ــمّ إقـــرار  الــجــهــاديّــن« المــؤسّــســن، وتــ
احتوى  جــهــاديّــاً«  »ميثاقاً  يشبه  مــا 
حدّد  »النصرة«.  لـ الأساسيّة  المبادئ 
»الميثاق« المذكور خمسة أهداف )هي 
وزعيمه  الجولاني  مــشــروع  خاصة 
»هرميّة«،  بطريقة  بة 

ّ
مرت البغدادي( 

إلـــى  الأوّل  تــحــقــيــق  يُـــفـــضـــي  بــحــيــث 
الــثــانــي. أمـــا الأهــــداف  الــبــدء بتنفيذ 

فهي: 1ــ إنشاء مجموعة تضم العديد 
ذاك(، 

َ
من »الجهادين« الحالين )وقت

ــان واحـــــــد. 2ـــــ  وربـــطـــهـــم مـــعـــاً فــــي كـــيـ
ــزيـــز وتــــقــــويــــة الــــوعــــي بــالــطــابــع  ــعـ تـ
الــقــدرات  الإســامــي للصراع. 3ــــ بناء 
الـــعـــســـكـــريـــة لــلــمــجــمــوعــة، واغـــتـــنـــام 
الــــفــــرص لــجــمــع الأســـلـــحـــة وتـــدريـــب 
ــــاذات آمــنــة من  المــجــنــديــن، وخــلــق مـ
مقارّ ومناطق.  على  السيطرة  خــال 
4ــ إنشاء »دولة إسامية« في سوريا. 

نواة تشكيل »النصرة« 

قامت أساساً على أكتاف 

»الزرقاويين«

ين من زعيم »داعش« أبو بكر البغدادي )أرشيف - أ ف ب(
َ
ست »الجبهة« بدعم وإشراف مباشر

ّ
تأس

5ـــــ إقــامــة »الــخــافــة« فــي بـــاد الــشــام 
والعراق.

... و»مقاتلة الفصائل« أيضاً

حــتــى الاقـــتـــتـــال الــــذي كــــرّت سُبحته 
بن المجموعات المسلحة في سوريا 
عقب »الشقاق الكبير« بن »النصرة« 
و»داعش«، لم يكن مفاجئاً للجولاني، 
إذ نـــصّ المـــشـــروع الأســـاســـي لإنــشــاء 
ــةٍ  ــلــ ــرحــ ــــى قـــــــــــدوم مــ ــلـ ــ »الـــــجـــــبـــــهـــــة« عـ
»لا بـــــدّ مـــنـــهـــا« تـــســـتـــوجـــب مــقــاتــلــة 
المــجــمــوعــات الأخــــرى )غــيــر المرتبطة 
 
ّ
بالمشروع »الجهادي« مباشرة(. لكن

ــه سيدخل 
ّ
أن الجولاني كــان يفترض 

ــة وتــــحــــت رايـــــتـــــه »كــــل  ــلــ ــرحــ ــذه المــ ــ ــ هـ
 
ّ
الشام والعراق«، وأن الجهادين في 

هــذه »المــرحــلــة الــجــديــدة مــن الــصــراع 
ستبدأ بمجرد سقوط نظام الأسد«. 
لهذه  المــعــدّة  »الاستراتيجيّة«  كانت 
أساسين:  ن 

ّ
شق على  تقوم  المرحلة 

حــشــد جميع »الــقــوى الــجــهــاديــة في 
الشام تحت مظلة واحــدة«، و»زيــادة 
ــراق إلــى  ــعــ ـــق المـــجـــاهـــديـــن مـــن الــ

ّ
تـــدف

الــحــدود«.  »كــســر  لـــ ســوريــا« تمهيداً 
 تـــفـــصـــيـــلـــن جــــوهــــريــــن لــعــبــا 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

دوراً فـــي تــغــيّــر كــثــيــر مـــن المــجــريــات 
أوّلهما  الجولاني،  لطموحات  خافاً 
البعيد  المــدى  وأشــدّهــمــا تأثيراً على 
 حــبــراً على 

ّ
 »ســقــوط الــنــظــام« ظــل

ّ
أن

ورق، أمــا الثاني )الأشــد تأثيراً على 
المــــدى الــقــريــب( فــكــان الــشــقــاق الـــذي 
)»النصرة«( والأصل  الفرع  وقع بن 
ــاد لاحـــقـــاً إلــى  ــــذي قــ )»داعـــــــــش«(، والــ
استعار »الحرب الأهليّة الجهاديّة«. 
 الــخــاف 

ّ
ومــــن المــفــيــد الــتــذكــيــر بـــــأن

ــبـــاب  بــــن الــــطــــرفــــن لــــم يــنــفــجــر لأسـ
ق 

ّ
»أيــديــولــوجــيّــة«، بــل لأســبــاب تتعل

ــــوال )ولا ســيّــمــا عقب  بــالــنــفــوذ والأمـ
السيطرة على حقول النفط(، إضافة 
ــة«  ــيّـ ــى دخــــــــول أســـــبـــــاب »شـــخـــصـ ــ ــ إلـ
ــق بــخــافــات بن 

ّ
عــلــى الـــخـــط )تــتــعــل

الـــعـــدنـــانـــي والــــجــــولانــــي مــــن جــهــة، 
ــانـــي والـــقـــحـــطـــانـــي مــن  ــدنـ ــعـ وبـــــن الـ
جــهــة أخـــــرى( مـــا أســهــم فـــي تعجيل 

»القاعدة« الانفجارالاحتماء بـ
وقـــع الــشــقــاق الــكــبــيــر بــن الــبــغــدادي 
ــا الــــجــــولانــــي.  ــ ــــوريـ ومـــــوفـــــده إلــــــى سـ
ــام خــيــاريــن،  ــ وجــــد الأخـــيـــر نــفــســه أمـ
أوّلــــهــــمــــا الــتــســلــيــم بــمــشــيــئــة أمـــيـــره 
بإلغاء  القاضية  لأوامــــره  والامــتــثــال 
»داعــش«،  واندماجها مع  »النصرة« 

ما يعني انهيار أحامه وطموحاته 
الــشــخــصــيّــة وفـــشـــل المـــشـــروع )الــــذي 
ــيّــــة عــلــى  ــيــــمــ ــلــ ــات إقــ ــ ــهـ ــ اشــــتــــغــــلــــت جـ
دعــمــه وتــقــويــتــه ووعــــدت الــجــولانــي 

بتحقيق أهداف »الجبهة« الخمسة(، 
أمــــــــا الـــــخـــــيـــــار الـــــثـــــانـــــي فـــمـــواجـــهـــة 
الـــــبـــــغـــــدادي، وهــــــو أمـــــــرٌ كــــــان يـــفـــوق 
أكثر  التي خسرت  »النصرة«  قــدرات 
مـــن نــصــف مــقــاتــلــيــهــا حـــن امــتــثــلــوا 
ــــــوا عــصــا 

ّ
لــــرغــــبــــة الـــــبـــــغـــــدادي وشــــــق

النقطة  هــذه  للجولاني. عند  الطاعة 
ــــذات قــــــرّر الــــجــــولانــــي الاحـــتـــمـــاء  ــالـ ــ بـ
ــدة« والـــظـــهـــور فــي  ــاعــ ــقــ بــتــنــظــيــم »الــ
مــظــهــر الـــحـــريـــص عـــلـــى »بـــيـــعـــة فــي 
عــنــقــه لـــلـــظـــواهـــري«. كــــان الــجــولانــي 
يهدف من وراء ذلك إلى الحفاظ على 
لــه ترميم  »شــرعــيّــة جــهــاديّــة« تتيح 
»جهادين« من مختلف  »النصرة« بـ
بنظرائهم  والاحــتــفــاظ  الــجــنــســيّــات، 
 على إيجاد 

ً
وا، عاوة

ّ
الذين لم ينشق

مــصــدر دعـــم مــالــي يــســتــنــد إلــيــه في 
المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة، وهــــو مـــا حصل 

بالفعل.

 اسم أبو قتادة الألباني بعيداً عن الضوء رغم أهميّته الاستثنائيّة. لا معلومات متوافرة 
ّ

ظل
د أنّ عدداً من أجهزة المخابرات العالميّة تعدّه في 

ّ
عن الهوية الحقيقيّة للرجل الغامض، لكنّ المؤك

أهميّة أبو مصعب الزرقاوي. لعب الألباني غيرَ مرّة أدواراً محوريّة في تثبيت نفوذ الجولاني. 
ة أسّسوا جبهة النصرة«. 

ّ
ه »كان واحداً من ست

ّ
وتقول معلومات متداولة على نطاق ضيّق إن

العسكريّة  القدرات  بناء  إعادة  في  الألباني  أسهم  و»داعش«،  »النصرة«  بين  الشقاق  وعقب 
ر 

ّ
»النصرة«. وفي ظهور علني نادر حضر إلى جانب الجولاني في تموز 2014، حين بش لـ

ى 
ّ
»قرب إنشاء إمارة الشام الإسلاميّة«، وبأنّ الألباني سيتول الأخير حشداً من »جهادييه« بـ

سوى  يحتك  ولا  بالغموض،  نفسه  إحاطة  على  قتادة  أبو  يحرص  الإمارة«.  جيش  »قيادة 
بالمقاتلين التابعين له، وعُرف عنه في العامين الأخيرين أنه يرفض المشاركة في اجتماعات 
كان  الآن.  حتى  الجولاني  بثقة  الغامض  الرجل  يحظى  أشخاص.  خمسة  من  أكثر  تضم 
 مباشراً عن 

ً
»النصرة« في قطاعي حلب وإدلب، ومسؤولا لـ الألباني مشرفاً عسكرياً عاماً 

معسكرات تدريبها في خانطومان. من مزاياه احتفاظه حتى اليوم بقبول لدى معظم القيادات 
ت حل الخلاف بين »النصرة« 

ّ
»الجهادية« بمختلف انتماءاتها. كان واحداً من أعضاء لجنة تول

سراح  بإطلاق  قضى  اتفاق  إلى  الوصول  في  وأفلحت   ،2017 الأول  كانون  في  و»القاعدة« 
معتقلي »القاعدة« لدى »النصرة« )وهم الذين شكلوا لاحقاً تنظيم »حرّاس الدين«(.

قيادي »النصرة« الغامض

)الأناضول(

السبت  29  أيلول  2018  العدد  3576السبت  29  أيلول  2018  العدد  3576

ذها 
ّ
نف التي  المهام  أولى  كانت 

سوريا  في  الدولي«  »التحالف 
الذين  »الخراسانيين«  تصفية 
سوريا  إلى  الظواهري  أوفدهم 
»جبهة  عمل  على  للإشراف 
عن  انشقاقها  بعد  النصرة« 
محاربة  أنّ  ورغم  »داعش«. 
العريض  العنوان  كانت  »داعش« 
سوريا،  إلى  »التحالف«  لدخول 
تسليط  إلى  المفاجئ  سعيه  فإنّ 
الضوء على تنظيم مُتخيّل اسمه 

دخوله  قبل  خراسان«  »تنظيم 
السوري  المشهد  )التحالف( 
وقتها.  لافتاً  بدا  وجيزة  بفترة 
وكما بات معروفاً، لم يكن هناك 
اسمه  مستقل  لتنظيم  وجود 
التسمية  كانت  بل  »خراسان«، 
موفدي  إلى  يشيرُ  اصطلاحاً 
»غفلت«  حين  وفي  الظواهري. 
استهداف  عن  التحالف  طائرات 
الجولاني، فقد سجّلت في الوقت 
استهداف  في  كبيرة  ة 

ّ
دق نفسه 

تباعاً  وقتلت  »الخراسانيين«، 
الكويتي محسن  أبرز وجوههم: 
الكويتي(،  أسماء  )أبو  الفضلي 
والسعودي عبد المحسن الشارخ 
يوسف  وأبو  النصر(،  )سنافي 
التركي، وغيرهم. هذه التصفيات 
العودة  لاحقاً  للجولاني  أتاحت 
في  الأمور  بزمام  الإمساك  إلى 
»النصرة«، في معزل عن »سلطة 
دائرته  من  وبعونٍ  الظواهري«، 

الصغرى فحسب.

»التحالف الدولي« 

صرة الجولاني«!
ُ
»ن لـ
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الملفات. ففي السابق، كانت تستخدم 
ورقــــــة الـــاعـــبـــن الإقـــلـــيـــمـــيـــن )قــطــر 
وتركيا( لتجاوز الدور المصري، لكن 
هـــذا الــخــيــار واجــــه غــضــبــا مــصــريــا، 
 عن أن هــؤلاء الرعاة أيضا لم 

ً
فضا

ناجحن  كــوســطــاء  أنفسهم  يثبتوا 
بينها وبن إسرائيل.

وســيــلــة  »حـــــمـــــاس«  تـــجـــد  لا  والآن 
التدريجي  التصعيد  للضغط سوى 
لــلــمــظــاهــرات عــلــى الـــحـــدود، وثــانــيــا 
ع عن الذهاب إلى القاهرة، وهو 

ّ
التمن

الدعوة،  بتجديد  الأخيرة  قابلته  ما 
ــازات  ــيــ ــتــ ــاف امــ ــقــ ــإيــ مـــــع الــــتــــلــــويــــح بــ
أعــطــتــهــا لــلــحــركــة عــبــر مــعــبــر رفـــح، 
ثم اضطرت إلــى إرســال وفــد بقيادة 
للقاء  الماضي(  )السبت  الخالق  عبد 
ــــزة، حــيــث أكــد  قـــيـــادة الــحــركــة فـــي غـ

رشيد الحداد

أحمد  المتقاعد  الــلــواء  تحركات  أثـــارت 
مساعد حسن، أحد أبرز الشخصيات 
ــافـــظـــة شـــبـــوة،  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي مـــحـ
مــخــاوف الإمـــــارات مــن انــتــقــال نــمــوذج 
المـــهـــرة المــنــاهــض لــلــوجــود الــســعــودي 
إلـــى مــحــافــظــة شــبــوة الــتــي عــمــلــت أبــو 
ظبي على إحكام السيطرة عليها تحت 
ذريعة مكافحة الإرهاب العام المنصرم. 
الــجــاري، ظهر حسن  مطلع الأســبــوع 
في لقاء قبلي جامع كــان دعــا إليه في 
قبلية  هدنة  توقيع  لِيُعلن  محافظته، 
ف 

ّ
لخمس سنوات قابلة للتمديد، تتوق

بموجبها أعمال الثأر، ويُمنع الاقتتال، 
ــه كـــل مـــن يـــخـــرج عـــن الإجـــمـــاع  ويــــواجَــ
ــذلـــك، على  ــاق، كـ ــفــ الــقــبــلــي. ونـــــصّ الاتــ
تــوحــيــد الــجــهــود لــتــحــســن الــخــدمــات 
بــنــاء ما  فــي المحافظة، وإعـــادة  العامة 
حصتها  شبوة  وإنالة  الحرب،  دمّرته 
ــيـــر مـــنـــقـــوصـــة مــــن ثـــرواتـــهـــا  ــلـــة غـ كـــامـ

الطبيعية.
ــاء الـــقـــبـــلـــي فــــي عـــتـــق بــعــد  ــقـ ــلـ وجــــــاء الـ
بالعشرات  حسن  اجتماع  مــن  يومن 
ـــ22  مـــن شـــبـــاب مــحــافــظــة شـــبـــوة فـــي الــ
من أيلول/ سبتمبر الجاري في مركز 
ــقـــد دور  ــتـ ــيـــث انـ ــافـــظـــة أيــــضــــا، حـ المـــحـ
بتدمير  إيــاه  متهما  الــعــدوان،  تحالف 
الاقتصاد اليمني، ومطالبا السعودية 
ــارات بــإصــاح مــا دمــرتــه آلتهما  ــ والإمـ
الـــذي كان  العسكرية. واعــتــبــر حــســن، 
شــغــل عـــدة مــنــاصــب فــي عــهــد الرئيس 
ــالــــح، رفـــع  ــه صــ ــلـ الــــراحــــل عـــلـــي عـــبـــد الـ
ــة والـــســـعـــوديـــة فــي  ــيــ ــاراتــ الأعـــــــام الإمــ
ــوة انـــتـــهـــاكـــا لـــلـــســـيـــادة الــوطــنــيــة،  ــبـ شـ
يُــدّعــى مــن »تضحيات«  وتــســاءل عما 
»الــتــحــالــف« فــي المحافظة، لافــتــا إلى  لـــ
أن شبوة قدّمت 1000 قتيل من أبنائها 
لــدحــر »الـــقـــاعـــدة« فــيــمــا لـــم يــســقــط في 
أو  ــل ســـــعـــــودي  ــيـ ــتـ قـ ذلـــــــك أي  ــل  ــيـ ــبـ سـ
إماراتي. ودعا جميع أبناء شبوة إلى 
»العمل من أجل شبوة وليس من أجل 

أي أجندة خارجية«. 
هـــــذه الـــلـــهـــجـــة الـــــحـــــادّة أثــــــــارت حــالــة 
الموالية  الــقــوات  أوســـاط  فــي  استنفار 
ـــســـمّـــى »الــنــخــبــة 

ُ
ت لــــــإمــــــارات، أو مــــا 

الـــشـــبـــوانـــيـــة« الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا أبـــو 
ــلــــى مــا  ــا عــ ــهـ ــيـــطـــرتـ ــبــــي لإحـــــكـــــام سـ ظــ
معظمها  نفطيا  قطاعا   21 على  يزيد 
الذي  الغازي  بلحاف  وميناء  منتِجة، 
ــاء مُـــخـــصّـــص  ــنـ ــيـ ــبــــر مـ ــانــــي أكــ يُــــعــــدّ ثــ
لــتــصــديــر الـــغـــاز المـــســـال إلــــى الــعــالــم. 
ــــدو مـــفـــهـــومـــا بـــالـــنـــظـــر  ــبـ ــ ــار يـ ــفــ ــنــ ــتــ اســ
الـــذي أعلنته  الــبــيــنــي  إلـــى أن الاتـــفـــاق 
قــبــائــل شــبــوة يــتــعــارض مـــع ســيــاســة 
الإمارات في المحافظة. إذ إن أبو ظبي 
على  الماضين،  العامن  خــال  عملت، 
القبائل وصراعاتها  توظيف خافات 
ــتــــطــــاعــــت اخــــتــــراق  لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، واســ
ــاد أذرع  ــجــ الــقــبــيــلــة مـــن الــــداخــــل، وإيــ

لــهــا فــي أوســاطــهــا مــكّــنــتــهــا مــن بسط 
يـــدهـــا عــلــى مــنــابــع الــنــفــط والمــــوانــــئ، 
للسيطرة  ذريعة  الإرهــاب  من   

ً
مُتخذة

الــعــســكــريــة، والاســـتـــحـــواذ عــلــى المــلــف 
المحلية.  السلطات  وتهميش  الأمــنــي، 
وعـــلـــى رغــــم وقــــوف الــكــثــيــر مـــن أبــنــاء 
الإمـــارات  أن  إلا  جانبها،  إلــى  القبائل 
بتهديد  لدورهم وبدأت  تنكّرت لاحقا 
مــصــالــحــهــم، وانــتــقــلــت مــن اســتــقــطــاب 
 
ً
محاوِلة دورهــا،  تحجيم  إلــى  القبائل 

نــزع ساحها بتوجيهات صــدرت في 
تـــمـــوز/ يــولــيــو المـــاضـــي تــحــت ذريــعــة 
ــــن والاســـتـــقـــرار ومــكــافــحــة  ضــبــط الأمـ
ــي المــــحــــافــــظــــة، وهـــــــو مــا  ــ الإرهــــــــــــاب فــ
ــدّ - وفــــق الـــعـــرف الــقــبــلــي - تــهــديــداً  ــ عُـ
ومكانتها،  القبيلة  يستهدف  خطيراً 
ــتــــعــــداداً  ــتــــوحــــد اســ ويـــدفـــعـــهـــا إلــــــى الــ

لمواجهة الأخطار.
القبلي  الصلح  انــعــقــاد  ومــن هنا جــاء 
فــي عــتــق، والــــذي تــم تــوقــيــعــه مــن قبل 
ــلــة فـــي كـــل من 

ّ
مــرجــعــيــات شــبــوة مُــمــث

وشيخ  بالعبيد،  قبيلة  مشائخ  شيخ 
ــوالـــــق، وشــــيــــخ مــشــائــخ  ــعـــ مـــشـــائـــخ الـــ

آل رشــيــد، وسلطان  بــالــحــارث، وشيخ 
ــيـــخ مـــشـــائـــخ الــنــســيــن،  الــــعــــوالــــق، وشـ
وشيخ مشائخ المصعبن. وعلى الأثر، 
ــارات إلــــى تــحــرك مــضــاد  ســـارعـــت الإمـــــ
حشد  عبر  الصلح،  تــداعــيــات  لمواجهة 
للرد  لها  المــوالــن  القبائل  أبناء  بعض 
ــبـــاشـــرة. فــفــي 25  فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي مـ
الـــجـــاري، أعــلــن أحــد  أيـــلـــول/ سبتمبر 
ــــن لأبـــــو ظــبــي  ــوالـ ــ مـــشـــائـــخ نـــعـــمـــان المـ
مؤكداً  القبلية،  بالوثيقة  التزامه  عــدم 
)نعمان(  قبيلته  باسم  مُذيّل  بيان  في 
السعودية  جــانــب  إلــى  القبيلة  وقـــوف 
والإمـــــــــــارات، وتـــأيـــيـــد »الـــجـــهـــود الــتــي 
تــقــدّمــانــهــا فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب في 
ذلــك، تعرّض  بالتوازي مع  المحافظة«. 
ــلــــواء أحـــمـــد مــســاعــد حــســن لحملة  الــ
»الـــعـــمـــل لمــصــلــحــة دولــــة  ــات بــــ ــامــ ــهــ اتــ
ــام  ــعـ ــلـــح الـ ــاذ الـــصـ ــ ــخــ ــ أجـــنـــبـــيـــة«، و»اتــ

كــمــدخــل حـــق يـــــراد بـــه بـــاطـــل لــتــمــريــر 
منافس  المحافظة  فــي  مــشــروع عماني 

للمشروع السعودي الإماراتي«. 
ــات والــــحــــمــــات لــم  لـــكـــن تـــلـــك الاتــــهــــامــ
ـــعـــة عــلــى الــصــلــح 

ّ
تــمــنــع الــقــبــائــل المـــوق

لتحقيق  التنفيذية  خطواتها  بــدء  من 
مــا وعـــدت بـــه. ووفــقــا لمــصــادر محلية، 
أول  حــبــان، صباح  مدينة  فقد شهدت 
ــا لمــشــائــخ  ــارئــ ــن أمــــــس، اجـــتـــمـــاعـــا طــ مــ
الــنــفــطــيــة )رضـــــوم، ميفعة،  المـــديـــريـــات 
لمناقشة  ووجهائها،  حــبــان(  الــروضــة، 
تـــداعـــيـــات أزمــــــة المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، 
وارتــفــاع الأســعــار، وانــتــشــار الأمـــراض 
الكثيرين،  وفــاة  إلــى  أدت  التي  المعدية 
 غــيــاب تـــام لــحــكــومــة الــرئــيــس 

ّ
فـــي ظـــل

ــادي  المــســتــقــيــل عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــ
ــدّد الاجــتــمــاع  ــ والــســلــطــة المــحــلــيــة. وهــ
النفط  الطارئ بإيقاف تصدير  القبلي 
ـــي الـــعـــقـــلـــة وعــــيــــاذ فــــي حـــال 

َ
ــل ــقـ مــــن حـ

شبوة  أبــنــاء  مطالب  تجاهل  استمرار 
ــن ذلـــــــك«، مـــحـــذراً  ــو أكـــبـــر مــ ــا هــ ــ »مـ ـــ ــ وبـ
ــــي نــهــب  ــتــــمــــرار فِـ الـــفـــاســـديـــن مــــن الاســ
بمقدّراتها.  والــعــبــث  المحافظة  ثـــروات 
وطالب المجتمعون، في بيان، بالكشف 
عن ما يتم إنتاجه من النفط في شبوة 
بالأرقام الدقيقة، ورفع حصة المحافظة 
ــا، وتـــــوريـــــدهـــــا وعـــــائـــــدات  ــهـ ــفـــطـ مـــــن نـ
المــــصــــالــــح الأخــــــــــرى إلـــــــى فـــــــرع الـــبـــنـــك 
المــركــزي فــي شــبــوة، مــع عــدم التصرف 
فــيــهــا إلا بــعــد وضــــع آلـــيـــة تــكــفــل عــدم 
التاعب وممارسة الفساد. كما طالبوا 
بتوظيف أبناء المحافظة في الشركات 
وهمية  مشاريع  أي  رافضن  النفطية، 
لــلــتــاعــب بــحــصــة شــبــوة مــن مبيعات 
النفط، وداعن جميع أهالي المحافظة 
إلى رصّ الصفوف ومواجهة العابثن.

وكـــانـــت قــــوات »الــنــخــبــة الــشــبــوانــيــة«، 
المــوالــيــة لــإمــارات، قــد شـــدّدت الخناق 
عــلــى الــنــاشــطــن الـــرافـــضـــن لــلــوجــود 
ــي فـــي المــحــافــظــة والـــجـــنـــوب.  ــ ــاراتـ ــ الإمـ
ــة، فـــــإن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ وبـــــحـــــســـــب مــــــــصــــــــادر مـ
فت عمليات الاعتقال ضد 

ّ
»النخبة« كث

الــشــخــصــيــات المــنــاهــضــة لــلــمــمــارســات 
ــا فـــــي مـــيـــنـــاء  ــة، خــــصــــوصــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاراتـ ــ ــ الإمـ
ــذي  ــ ــه، والــ ــيـــطـ ــلـــحـــاف الـــــغـــــازي ومـــحـ بـ
ــى مــــقــــرّ قــــيــــادة  ــ ــ ــه الإمـــــــــــــارات إلـ ــتــ ــوّلــ حــ
داخله سجنا سريا  وأنــشــأت  لقواتها، 
ــمـــارس فــيــه أبـــشـــع الانـــتـــهـــاكـــات ضد  تـ
الموالية  الــقــوات  واعتقلت  المــعــارضــن. 
لأبو ظبي، أخيراً، عدداً من الناشطن، 
الثوري  أبرزهم نائب رئيس »المجلس 
لــلــحــراك الــجــنــوبــي« فـــي مــديــنــة عـــزان 
ــت حملة 

ّ
عـــزان، كما شــن محسن حسن 

مضايقات ومــطــاردات ضد آخرين في 
مديريات رضوم والروضة وميفعة.

لا  إنه  »حماس«  لقيادة   
ً

وفعلا  
ً

قــولا الإيضاح  المصرية  المخابرات  حاولت 

بوابة لغزة إلى العالم سوى القاهرة، وإنه لا داعي حتى لأي جولات خارجية 

لقيادة المكتب السياسي ما داموا  باستضافة مصر، كما أنه لا داعي لاستفزاز 

 
ّ

الأميركيين بعدما وضع إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب. تعاطٍ أمني

مع  التواصل  مجمل  على  بل  فحسب،  الخارجية  الجولة  على   
ِّ

يغط لم 

الحركة، حتى في أيام الصلح وتحسن العلاقات
على رغم إطلاقها حملة 

مضادة للاجتماع القبلي 

الأخير في محافظة شبوة، 

لم تفلح الإمارات في إخافة 

قبائل المحافظة التي بدأت 

ا وعدت من 
َ

مساراً تنفيذياً لِم

استعادة الحقوق المسلوبة 

ل »التحالف«. مسار يمثل 
َ
من قِب

خطراً بالغاً وداهماً بالنسبة إلى 

أبو ظبي، خصوصاً أنه يحظى 

بإجماع عدد كبير من القبائل 

التي عمل الإماراتيون على 

تفريقها واستغلال خلافاتها 

تهديدات الإمارات لا ترهب قبائل شبوة:

د حتى نيل المطالب
ّ
تمر

ز آمال المعارضة
ّ
اليوم الأول من انتخابات »كردستان«: إقبال كثيف لا يعز

ترى الحركة أنها 

لب منها 
ُ

 ما ط
ّ

ذت كل
ّ

نف

ل نتائج
ّ

من دون أن تحص

أغلقت واشنطن قنصليتها في 

البصرة، محذرة من »استهداف 

إيراني« لقواتها ومنشآتها

دت قبائل 
ّ

هد

شبوة بوقف تصدير 

ي 
َ
النفط من حقل

العقلة وعياذ

»حماس« ومصر: 

عام على جني الحصرم!

اليمنفلسطين

العراق

زاد أخيراً الاستهداف بطائرات الاستطلاع الإسرائيلي للمتظاهرين )أ ف ب(

فاقت نسبة المشاركة الـ90 في المئة في معظم المحافظات )أ ف ب(

غزة ــ هاني إبراهيم

ــــى تــــســــلــــيــــم حــــركــــة  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــنـ ــ مــــــــــرّت سـ
للسلطات  أوراقــهــا  »حــمــاس« جميع 
المــصــريــة، بــمــا فــي ذلـــك حــل »اللجنة 
الإداريـــــــــــة« الــــتــــي شــكــلــتــهــا الـــحـــركـــة 
التعهدات  لإدارة قطاع غزة، وتنفيذ 
الأمـــنـــيـــة عــلــى الــــحــــدود مـــع ســيــنــاء، 
ــلــــى ربــــط  ــة إلـــــــى المـــــوافـــــقـــــة عــ ــ ــافــ ــ إضــ
على  بالمصرين،  غــزة  ملفات  جميع 
أمـــل إيــجــاد حــل لــلــواقــع الاقــتــصــادي 
ب 

ّ
كذ المــاء  لكن  المتدهور.  والإنساني 

الغطاس، كما يقول المثل، إذ تنبّهت 
»حـــمـــاس« مــتــأخــرة إلـــى أن الــســراب 
المــصــري يــأخــذهــا لتسير فــي دوامـــة 
مــن حـــرق الــوقــت لمــصــلــحــة إســرائــيــل 
الــتــي لا تــرغــب فــي تغيير الــواقــع إلا 
ــا لمــصــلــحــة  ــة، وأيــــضــ ــظـ ــاهـ ــان بـ ــمـ ــأثـ بـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تــريــد فــرض 
القرن« على  رؤيتها المسمّاة »صفقة 

الفلسطينين.

النظرة الأمنية تحكم

النظرة  أن  هــي  الــبــدايــة  منذ  المشكلة 
المصرية التاريخية إلى غزة توصف 
بــأنــهــا أمــنــيــة، ولــيــس مــن دلــيــل قــوي 
عــلــى ذلــــك ســــوى أن مـــن يــتــابــع هــذا 
الملف هو جهاز »المخابرات العامة«، 
الـــحـــركـــة  تـــجـــلـــس وفـــــــــود  أن  ونـــــــــدر 
الــخــارجــيــة أو  مـــع مــمــثــل مـــن وزارة 
المـــخـــابـــرات، فأشبعت  ــا  أمـ الــرئــاســة. 
»حــمــاس« منذ أكثر مــن عــام بوعود 

الإقليم شهدت  في محافظات  الاقتراع 
إدخــال أسلحة من قِبَل الناخبن أثناء 
ــارت إلـــى أن  ــ الإدلاء بــأصــواتــهــم«. وأشـ
ــبـــن قــــامــــوا بــتــصــويــر  ــنـــاخـ »بــــعــــض الـ
ورقة الانتخاب الخاصة بهم من خال 
هاتفهم المحمول، من دون معرفة غايات 
 خلوّ بعض محطات 

ً
الأمــر«، مستغربة

لي المنظمات، 
ّ
الاقتراع )الأقام( من ممث

أخــرى  مــا شهدته محطات  على عكس 
المعنية بمراقبة  للمنظمات  من تواجد 
أبدت  كذلك،  الانتخابية.  العملية  سير 
ــن عـــدم  »المــــفــــوضــــيــــة« اســـتـــغـــرابـــهـــا مـــ
تواجد أي منظمات دولية لمراقبة سير 
العملية الانتخابية في الإقليم، ما عدا 

منظمة »شمس« المحلية.
ــــي  ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ  الانـ

َ
ويـــــــتـــــــصـــــــدّر الـــــــســـــــبـــــــاق

ــان:  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الــــــحــــــزبــــــان الـــــــكـــــــرديـــــــان الـ
الكردستاني«  الديموقراطي  »الــحــزب 
ــنـــي  الـــوطـ و»الاتــــــــحــــــــاد  بـــــــرزانـــــــي(  )آل 
ــا  أمـ ــانــــي(.  ــبــ ــالــ طــ )آل  ــتــــانــــي«  الــــكــــردســ

كبيرة، لكن شيئا ملموسا لم يحدث 
ســــوى فــتــح مــعــبــر رفــــح الـــبـــري منذ 
أيـــــار/ مــايــو المـــاضـــي، فـــي خــطــوة لا 
تزال مترافقة مع مضايقات متعمدة 
تجعل السفر من خاله معقداً، فيما 
ربط  أن  الفلسطينية  ــاط  الأوسـ تــرى 
ــر بــــهــــدوء الــــوضــــع عــلــى  ــبـ ــعـ ــتـــح المـ فـ
حـــــدود الـــقـــطـــاع يــكــشــف الـــهـــدف مــن 
إنسانيا  أنــه يبقى حقا  »رغــم  فتحه، 

ووطنيا«.
وإخاف الوعود ليس حصيلة جولة 
الحوارات الماضية فحسب، إذ إنه قبل 
ــة«  الإداريـ »اللجنة  حــل  على  أسابيع 
ــنـــوات على  عـــلـــنـــت بــعــد نــحــو 3 سـ

ُ
)أ

تــشــكــيــل حــكــومــة »الـــوفـــاق الــوطــنــي« 
واضحا   

ً
تمثيا السلطة  واعتبرتها 

»حــكــومــة الـــظـــل«( وعــــد المــصــريــون  لـــ
اللجنة  بــأن حل  الــوفــود الحمساوية 
ســـيـــؤدي إلــــى رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
ــزة فــي  ــ ــ الــــلــــه عــــلــــى غـ ــا رام  ــهـ ــتـ فـــرضـ
نــيــســان/ أبـــريـــل مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
ــاز مــلــف المــصــالــحــة وتــلــبــيــة  ــجـ ــم إنـ ثـ
من  أيــا  لكن  الإنسانية،  الاحتياجات 
ذلـــك لــم يــحــدث، بــل زادت الــعــقــوبــات 
وتــعــرقــلــت المــصــالــحــة بــعــد أن ســارت 
ــل تــخــلــي  ــ ــــي ظـ ، فـ

ً
ــيــــا ــلــ الـــــــحـــــــوارات قــ

السلطة  بــإلــزام  تعهدها  عــن  القاهرة 
عليها،  المتفق  الخطوات  في  بالسير 
رغــــم الــتــوقــيــع عــلــى ذلــــك فـــي إعـــان 
شهير فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة. ومــن 
أيــضــا تشكيل حكومة  الـــوعـــود  تــلــك 
ـــر  ــ ــ

ّ
وحــــــــدة وطــــنــــيــــة فـــصـــائـــلـــيـــة، وأخ

للقوات الأمنية، والذين كانوا توافدوا 
على مدار عشر ساعات على 99 مركزاً 
انتخابيا، شرّعت أبوابها أمام أكثر من 
170 ألف ناخب. ووفقا لمصادر إعامية 
ــمــــوقــــراطــــي  »الـــــحـــــزب الــــديــ مــــوالــــيــــة لــــــ
الكردستاني«، فإن نسب التصويت في 
معظم محافظات الإقليم فاقت الـ%90، 
ــارك  ــتــــي تـــشـ ــا فــــي ذلــــــك حــلــبــجــة الــ ــمـ بـ
للمرة الأولـــى فــي الانــتــخــابــات المحلية 

كمحافظة مستقلة.
الخاص،  الاقــتــراع  انتهاء عملية  وفــور 
التي خضعت لمراقبة 25 منظمة محلية 
مباشرة  انطلقت  دولــيــة،  منظمات  و5 
ن 

َ
عل

ُ
عملية عدّ وفرز الأصوات، على أن ت

الــعــام،  التصويت  نتائج  مــع  نتائجها 
ــداً الأحـــــــد. ونــقــلــت  ــ والـــــــذي ســـيـــجـــرى غـ
وكــالــة »الأنـــاضـــول« عــن مــصــادرهــا أن 
ل  سجَّ

ُ
»العملية جرت على ما يرام، ولم ت

خروقات ملموسة«، مضيفة أن »بعض 
مـــراكـــز الاقــــتــــراع شـــهـــدت حـــــالات عــدم 
بأصواتهم،  بـــالإدلاء  للناخبن  سماح 
لـــعـــدم امـــتـــاكـــهـــم أوراقـــــهـــــم الــثــبــوتــيــة 
الشخصية«. في المقابل، نقلت مصادر 
ــــن »المـــفـــوضـــيـــة  ــيــــة مــــعــــارضــــة عـ إعــــامــ
ــان« تسجيلها  ــســ الإنــ لــحــقــوق  الــعــلــيــا 
عـــدداً مــن المــاحــظــات خــال التصويت 
 إلـــى أن »بــعــض مــراكــز 

ً
الـــخـــاص، لافــتــة

ــة الــجــيــل  ــ ــركـ ــ ــة الـــتـــغـــيـــيـــر«، و»حـ ــركــ »حــ
ـــد«، و»الـــجـــمـــاعـــة الإســـامـــيـــة«  ـــديـ ــجـ الــ
الأخــرى(  الإسامية  التيارات  )وبعض 
ــقــــوى مـــعـــارضـــة  ــتـــخـــوض المــــعــــركــــة كــ فـ
يكون  أن  دون  مــن  الــحــاكــمــة،  للثنائية 
لــديــهــا أمـــل فــي تحقيق إنــجــاز هـــام أو 
خــرق كبير فــي المــشــهــد، الـــذي يــبــدو أن 
الحزبن الحاكمن سيواصان تصدّره 
ــع المــقــبــلــة. ومــع  ــ ــوال الـــســـنـــوات الأربــ ــ طـ
ذلــــك، يـــراهـــن كـــل مـــن »الــديــمــوقــراطــي« 

و»الاتــحــاد« على تعزيز أوراقـــه بوجه 
مــنــافــســه مــن خـــال هـــذه الانــتــخــابــات، 
مع ما يعنيه الأمر من انعكاسات على 
في  والسليمانية،  أربيل  العاقات بن 
 خافاتهما على كيفية التعامل مع 

ّ
ظل

بغداد،  فــي  الدستورية  الاستحقاقات 
وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، التي 

ح كل منهما شخصية لها.
ّ

رش
في هذا الإطار، تفيد بعض المعلومات 
ــتـــدى  ــقـ بـــــــأن تــــحــــالــــف »الإصـــــــــــــاح« )مـ

الصدر، حيدر العبادي( يميل إلى دعم 
بينما  الاتــحــاد(،  برهم صالح )مرشح 
يميل تحالف »البناء« )هادي العامري، 
نــوري المالكي( إلــى تأييد فــؤاد حسن 
)مرشح الديموقراطي(. وفيما يضغط 
»الــديــمــوقــراطــي« بــاتــجــاه الــذهــاب إلى 
بغداد بمرشح واحد، لا يرى »الاتحاد 
ــنـــي« مــانــعــا مـــن أن تـــكـــون »قــبّــة  الـــوطـ
ــبـــرلمـــان الــفــيــصــل فـــي حــســم منصب  الـ
رئــيــس الــعــراق لأحــد المــرشــحــن«، وفق 

القيادي في الحزب غياث السورجي.
أمــا على مستوى رئــاســة الـــــوزراء، فإن 
تـــزال متصدّرة المشهد، مع  المــراوحــة لا 
عودة الحديث عن أن عادل عبد المهدي 
ي المنصب. غير أن 

ّ
هو الأوفر حظا لتول

مــا بــدا لافتا أمـــس، هــو البيان الصادر 
ــقـــب اجـــتـــمـــاع  ــــن »حـــــــزب الــــــدعــــــوة« عـ عـ
ــرورة  ــ ــدد عـــلـــى ضـ ــ ــيــــاداتــــه، والـــــــذي شـ قــ
أن تـــكـــون الــحــكــومــة المــقــبــلــة »حــكــومــة 
السياسية  الــكــتــل  كــافــة  عــلــى  منفتحة 
ــكـــونـــات الـــراغـــبـــة فـــي المـــشـــاركـــة في  والمـ
بعيداً  وطنية،  شــراكــة  حكومة  تشكيل 
والطائفية«.  الحزبية  المحاصصة  مــن 
وخــتــم بــيــان »الـــدعـــوة« بـــأن الجناحَن 
ـــن داخــــــل الــــحــــزب )المـــالـــكـــي 

َ
ــعـــارض ــتـ المـ

والعبادي( يواصان سعيهما لتوحيد 
ــانـــون وائـــتـــاف  ــقـ ــيــهــمــا )دولـــــــة الـ

َ
كــتــلــت

السنوار،  القطاع، يحيى  في  قائدها 
للزوار أنه لن يدخل مصر ما لم يعد 

المختطفون الأربعة.
هذا  »حــمــاس«  استعملت  أن  وسبق 
الأســلــوب فــي نيسان/ أبــريــل )راجــع 
العدد 3441 في 13/4/2018( بعدما 
انــتــبــهــت إلـــى أن الـــذهـــاب آنــــذاك إلــى 
ــن يـــثـــمـــر إلا  ــ ــة لـ ــريــ الـــعـــاصـــمـــة المــــصــ
دون  مــن  عليها،  متواصلة  ضغوطا 
الضغط على رئيس السلطة محمود 
 عن الرغبة المصرية في 

ً
عباس، فضا

إيــقــاف »مــســيــرات الـــعـــودة« مــن دون 
لكن في  اقتصادي.  أو  ثمن سياسي 
الزيارة الأخيرة، ومن باب المحافظة 
على العاقة الاضطرارية مع النظام 
ــلـــت »حــــمــــاس« بلغة  المــــصــــري، أوصـ
ب 

ّ
الحركة على تجن ناعمة )تحرص 

إغــضــاب المــصــريــن( لــلــوفــد المــصــري 
رفضها أيّ تدخات يربط فيها بن 
تجبر  أن  أو  والمـــصـــالـــحـــة،  الــتــهــدئــة 
عــلــى قــبــول حــالــة بــالــهــدوء مــن دون 

تحقيق مسبق للوعود.
ــقـــدم مـــبـــعـــوث الأمــــم  حـــتـــى حــيــنــمــا تـ
»عملية السام« في الشرق  المتحدة لـ
الأوســــــــــــط، نــــيــــكــــولاي مــــاديــــنــــوف، 
الــهــدوء مقابل  بــعــروض تحت مــبــدأ 
تـــحـــســـيـــنـــات، بـــــــرز غــــضــــب مـــصـــري 
مــن ذلـــك، وطــلــبــت الــقــاهــرة أن يكون 
أيضا. وهي  عبرها  عمل مادينوف 
فــي الأســــاس لــم تــتــوان عــن أي جهد 
ــــاس«  ــمـ ــ فـــــي مــــحــــاصــــرة قــــــــــدرات »حـ
ــة إدخــــــال  ــاربــ ــة عـــبـــر مــــحــ ــكـــريـ الـــعـــسـ
إلــى  الــعــســكــريــة  والأدوات  الأســلــحــة 
القاهرة  القطاع عبر سيناء، إذ ترى 
أن الــحــركــة لـــن تــفــكــر فـــي الـــحـــرب ما 

دامت الإمدادات مقطوعة.
ــلــــخــــص الـــــنـــــتـــــائـــــج لـــــدى  ــتــ هــــــكــــــذا تــ
ــا تــــفــــيــــد أوســـــــــاط  ــ ــمـ ــ »حـــــــــمـــــــــاس«، كـ
اقتناع  إلــى  وصلت  بأنها  سياسية، 
يــفــيــد بــــأن المــصــريــن يــعــمــلــون على 
ضـــــمـــــان أطــــــــــول مــــــــدة مــــــن الـــــهـــــدوء 
ــتــــي تـــواصـــل  ــل الــ ــيــ ــرائــ لمـــصـــلـــحـــة إســ
استعداداتها للحرب المقبلة مع غزة، 
خــاصــة بــعــد إكــمــال الــجــدار الأرضــي 
والعازل  الهجومية  للأنفاق  المضاد 
بالإضافة   ،2019 نهاية  في  البحري 
إلى مضاعفة عدد »القبة الحديدية« 
المصريون  يتوقع  فيما  وفعاليتها، 
ــراكــــز دراســـــــات أن  ــهــــزة أمــــن ومــ وأجــ
الــقــطــاع  تــعــيــد أي حـــرب مقبلة عــلــى 
»حــمــاس« إلـــى أكــثــر مــن 10 ســنــوات 
ــــع  ــــوضـ ــــي ضـــــــــوء الـ ــ ــــف فـ ــلـ ــ ــــخـ إلـــــــــى الـ
ــادة على  ــ الاقـــتـــصـــادي الـــحـــالـــي، وزيــ
الحركة عن استعادة  أن تعجز  ذلــك، 

بناء قدراتها طوال هذه السنوات.

المصريون ذلك حتى إتمام المصالحة، 
رغم عشرات الجلسات بن »حماس« 

و»فتح« بحضور فصائلي. 
بــعــد هــــذا كـــلـــه، دخـــلـــت الــعــاقــة بن 
ــمـــــاس« مــنــعــطــفــات  ــريـــن و»حـــ المـــصـ

ــوء تــغــيــيــر المــســؤولــن  ــدة، فـــي ضــ ــ عـ
عـــن المــلــف الــفــلــســطــيــنــي، ســــواء بعد 
خالد  نفسه  المخابرات  وزيــر  تغيير 
فـــوزي وحــلــول عــبــاس كــامــل مكانه، 
داخل  الفلسطيني  الملف  أو مسؤول 

ــد عــبــد  ــمــ ــاز )حــــــل الـــــلـــــواء أحــ ــهــ الــــجــ
ــــواء ســامــح  ــلـ ــ ــن الـ  مــ

ً
ــا ــديــ الـــخـــالـــق بــ

ــلـــفـــات الــتــي  نـــبـــيـــل(. وبـــعـــيـــداً عــــن المـ
الفلسطينية  بــالــســلــطــة  عــاقــة  لــهــا 
الإســــرائــــيــــلــــي، حــقــقــت  الــــجــــانــــب  أو 
»حـــمـــاس« لــلــقــاهــرة طــلــبــات كــثــيــرة، 
ولا ســيــمــا فـــي المـــواضـــيـــع الأمــنــيــة، 
مــثــل مــلــف مــحــاربــة تــنــظــيــم »ولايــــة 
سيناء«. وتقول مصادر في الحركة 
ــفـــذت جــمــيــع مــطــالــب  ــرة نـ ــيــ إن الأخــ
ــك المــنــطــقــة  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ ــريــــن، بـ المــــصــ
الفلسطينية،  الحدود  داخل  العازلة 
الــولايــة تكفير  مــا تسبّب فــي إعـــان 
ــدارات  ــ الـــحـــركـــة وتـــهـــديـــدهـــا فـــي إصــ
 عـــن تــفــجــيــر انــتــحــاري 

ً
ــدة، فـــضـــا ــ عـ

ــراد مــن »كــتــائــب الــقــســام«. في  فــي أفـ
المــقــابــل، لــم تــحــصــل »حـــمـــاس« على 

تــســهــيــات أمـــنـــيـــة أو حـــتـــى إجـــابـــة 
الأربعة  مخطوفيها  بشأن  واضحة 

في سيناء.

فخ الاضطرار

بــعــد عـــام كــامــل بــــدأت تتشكل رؤيــة 
داخـــل »حــمــاس« تــقــول بخطأ مسار 
الـــتـــســـلـــيـــم لـــلـــمـــصـــريـــن عــــلــــى أمــــل 
الــحــصــول عــلــى شـــيء، رغـــم أنـــه جــاء 
اضــطــراريــا بحكم الــبــعــد الــجــغــرافــي 
ــدول الــصــديــقــة«، إضــافــة إلــى  عــن »الــ
ــع الـــحـــصـــار  ــلــ ــر أحــــــد أضــ كــــــون مـــصـ
»تجريب  بعد  أنــه  كما  القطاع.  على 
المجرّب« تنبهت الحركة إلى ضرورة 
عـــلـــى  ــا  ــ ــهـ ــ بـ تــــضــــغــــط  أداة  وجـــــــــــود 
المــصــريــن دائــمــا، أو حــتــى الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، لــــإســــراع فــــي انـــجـــاز 

ل 
ّ

كما كان متوقعاً، سج

اليوم الأول من انتخابات 

 كبيراً، 
ً

»كردستان« إقبالا

 لهم 
ّ

بالنظر إلى أن من يحق

التصويت في هذا اليوم 

هم منتسبو القوات الأمنية. 

ت آمال 
ّ
لكن مع ذلك، ظل

المعارضة في تحقيق 

إنجازات ضئيلة، على اعتبار أن 

نتظر فيه 
ُ

غداً الأحد، الذي لا ت

مشاركة كثيفة، هو الفيصل 

في النتائج

أتــمّ »إقليم كــردســتــان«، أمــس، المرحلة 
التي  النيابية  انــتــخــابــاتــه  مــن  الأولــــى 
 111 على  مرشحا   673 فيها  يتنافس 
مـــقـــعـــداً، مــــن ضــمــنــهــا 11 لـــلأقـــلـــيـــات. 
الــعــلــيــا المستقلة  وأغــلــقــت »المــفــوضــيــة 
ــة  ــاعـ لــــانــــتــــخــــابــــات«، فـــــي تــــمــــام الـــسـ
الــســادســة مــن مــســاء أمــــس، صــنــاديــق 
الاقتراع الخاصة بتصويت المنتسبن 

ج الأطفال المصابون بسوء التغذية )أ ف ب(
َ
ة حيث يعال

ّ
داخل أحد مستشفيات حج

النصر(، و»تفعيل دورهما ومواقفهما 
المـــوحّـــدة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، في 
كافة مفاصلها السياسية والتشريعية 
والــتــنــفــيــذيــة«. ووفـــقـــا لمـــصـــادر مطلعة 
تحدثت إلى »الأخــبــار«، فإن الهدف من 
تلك الاجتماعات »إنعاش الحزب لأطول 
أكبر  الحفاظ على  فترة ممكنة، بهدف 
السياسية«، وذلــك  المكتسبات  مــن  قــدر 
حتى »لا نخرج من التركيبة الحكومية 

خالي الوفاض«، على حدّ تعبيرها.
إلــــــــى ذلــــــــــك، وفــــــــي وقــــــــت مــــتــــأخــــر مــن 
الخارجية  وزارة  أعــلــنــت  أمـــس،  مــســاء 
في  قنصليّتها  أغلقت  أنها  الأميركية 
 عن أسباب أمنيّة بعد 

ً
البصرة، متحدثة

المدينة.  شهدتها  دمــويــة  احــتــجــاجــات 
وأشـــــــــارت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــــــــوزارة، 
 وزيــر الخارجية 

ّ
هيذر نـــاورت، إلــى أن

مـــايـــك بــومــبــيــو أمــــر جــمــيــع المــوظــفــن 
 
ً
الأميركين بمغادرة البصرة، موضحة

الــقــنــصــلــيّــة ســتــؤمّــنــهــا  الـــخـــدمـــات   
ّ
أن

الــســفــارة فــي بـــغـــداد. وكــــان الأخــيــر قد 
لفت أيضا إلى أن بــاده »أبلغت إيران 
أي ضــرر  مــســؤولــيــة  بــأنــهــا ستتحمل 
أميركية  منشآت  أو  بأميركين  يلحق 
فــي الـــعـــراق عــلــى يــد قــــوات إيــرانــيــة أو 

ميليشيات مرتبطة بها«.
)الأخبار(
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اعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
يبلغ الى المنفذ عليه ناجي أحمد الضيقة 

المجهول محل الاقامة 
 باحكام المادة 409 أصول محاكمات 

ً
عملا

الــدائــرة بــأن لديها  مدنية تخطركم هــذه 
 2017/2899 رقــم  التنفيذية  المعاملة  فــي 
طالب  مــن  اليكم  موجهاً  تنفيذياً  ــذاراً  انــ
ش.م.ل.  المصرفي  الاعــتــمــاد  بنك  التنفيذ 
ونـــاتـــجـــاً عـــن طــلــب تــنــفــيــذ ســـنـــدات ديــن 
الـــفـــوائـــد  ــدا  ــ عـ /39135.94/د.أ.  بــقــيــمــة 

واللواحق والرسوم. 
لـــذلـــك تـــدعـــوكـــم هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور 
قانوني  وكيل  بواسطة  او  بــالــذات  اليها 
لاســـتـــلام الانـــــــذار الــتــنــفــيــذي ومــرفــقــاتــه 
التبليغ يتم قانونياً بانقضاء  علماً بان 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان 
ــذار  وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعـــن الانــ
ومـــرفـــقـــاتـــه عــلــى لـــوحـــات اعــــلانــــات هــذه 
الــدائــرة ويصار بعد انقضاء هــذه المهلة 
ــام الــى  ومــهــلــة الانـــــذار الــبــالــغــة عــشــرة ايــ
حتى  اصــــولًا  التنفيذ  اجـــــراءات  متابعة 

اخر الدرجات. 
مأمور تنفيذ بيروت 
ميرابل صليبا

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

غرفة القاضي محمد مازح 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/76

المــنــفــذ: بــنــك الاعــتــمــاد الــلــبــنــانــي ش.م.ل. 
وكيله المحامي خالد لطفي. 

المــنــفــذ عــلــيــه: عــلــي رضــــى ســعــيــد / عين 
بعال

المنفذ  ابـــلاغ  تــقــرر   2018/7/27 بــتــاريــخ 
عــلــيــه عــلــي رضـــى ســعــيــد المــقــيــم فــي عين 
ــة حــالــيــاً  ــ ــامـ ــ بــــعــــال ومـــجـــهـــول مـــحـــل الاقـ
بــــــوجــــــوب الـــــحـــــضـــــور الــــــــى قــــلــــم دائــــــــرة 
تــنــفــيــذ صــــور لــتــبــلــغ الانـــــــذار الــتــنــفــيــذي 

التنفيذية  بالمعاملة  المرفقة  والمستندات 
الــقــرار  تنفيذ  موضوعها   2017/76 رقــم 
رقم 1891/ل.ق./2015 الصادر عن اللجنة 
القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة 
عــــن تــطــبــيــق قــــوانــــين الاســــكــــان بــتــاريــخ 
لك  تــبــلــيــغ  ــل  كـ اعــتــبــر  والا   2016/11/8

ضمن قلم الدائرة قانونياً.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــب عــبــاس حــســن زلايــــا لمــوكــلــه حسن 
ــدل ضــائــع  ــ ــهــــادة قـــيـــد بـ حـــســـين زلايــــــا شــ

للعقار 5009 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان
ــة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي  ــركـ تــعــلــن شـ
ــن تـــمـــديـــد مــهــلــة  ــقـــاديـــشـــا عــ المــغــفــلــة ـــــــــ الـ
اســتــدراج الــعــروض الــعــائــد لــشــراء ونش 
محمول على شاحنة )عدد 2(، وذلك وفق 
المـــواصـــفـــات الــفــنــيــة والــــشــــروط الاداريـــــة 
المـــحـــددة فــي دفــتــر الـــشـــروط الــــذي يمكن 
الـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة عــنــه لـــقـــاء مبلغ 
خــمــســمــايــة الـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة )تــضــاف 
ــرة الــشــؤون المــشــتــركــة في  TVA( مــن دائــ
ــا بين  مـــركـــز الـــشـــركـــة فـــي الــبــحــصــاص مـ
الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم 

عمل.
ــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي  ــعــ ــ ــ تــــقــــدم ال

القاديشا ـــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الاربعاء 
الواقع فيه 17 تشرين الأول 2018 الساعة 

12 ظهراً ضمناً.
نائب مدير القاديشا
رئيس مصلحة الاستثمار 
المهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 1938

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب علي حسن عليان احد ورثــة حسن 
محمد عليان شهادة قيد بدل ضائع في 

العقار 5708 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــدراج عـــروض لـــزوم انــشــاء وتجهيز 
مجموعة شمسية اضافية جديدة بقدرة 

.BRSS Phase 2 7 على نهر بيروت MW
باستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
ــعــــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر  تــســلــم الــ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
 2018/12/21 فــي  الــواقــع  الجمعة  نــهــار 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
بيروت في 2018/9/25

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 1954

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
لموكله عجاج  الــديــن  طلب محمد شمس 
مــلــحــم بــصــفــتــه مــشــتــر مـــن فــــارس ملحم 
العقار 1253  شهادة قيد بدل ضائع في 

مجدل سلم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــ
 Thermocouples لشراء  العائد  العروض 
الذوق  لزوم معمل   Thermoresistances و 
الـــحـــراري، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
قد   ،2018/6/22 تــاريــخ  ث4د/6270  رقــم 
 2018/10/26 الجمعة  يــوم  لغاية  مــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تقديم  ــ ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــــى أمــــانــــة ســر  ــعــــروض بـــالـــيـــد الـ تــســلــم الــ
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الــطــابــق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/9/25
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1956

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــ
الـــعـــروض الــعــائــد لـــشـــراء مـــحـــولات شــدة 
لزوم مجموعات الـ BBC في معمل الجية 
الـــحـــراري، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
قد   ،2018/8/13 تــاريــخ  ث4د/8037  رقــم 
 2018/10/26 الجمعة  يــوم  لغاية  مــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تقديم  ــ ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  ــعــــروض بـــالـــيـــد الـ تــســلــم الــ
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الــطــابــق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/9/25
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1957

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب حسن سابق لموكله غسان الصفدي 
الصفدي شهادة  احــد ورثــة حسين علي 
قيد بدل ضائع في العقار 4856 حاصبيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

غادر العامل البنغلادشي
NASIR UDDIN

مــن عند مــخــدومــهــا, الــرجــاء ممن 
الإتــصــال على  يعرف عنها شيئا 

الرقم 03/292482

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مبوب ►

للـــــبيع
مستودعين - الحدث - 
سان تريز - سفلي أول: 
600م - سفلي ثاني 745م
للاستفسار:03/810304 

03/913335 -

فقد جواز سفر لبناني بإسم جنى 
ــاء  ــيــــدر, الـــرجـ صــــــادق مـــحـــمـــود حــ
مــمــن يــجــده الإتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

03/425221

◄ للبيع ►

◄ مفقود ►

السبت  29  أيلول  2018  العدد  3576السبت  29  أيلول  2018  العدد  3576

◄ وفيات ►

أولاد الفقيدة: بيار فغالي
سالم  زوجــتــه صونيا  فغالي  بــول 

وعائلتهما
ــه كــــارولــــين  ــ ــتـ ــ شــــــــارل فـــغـــالـــي زوجـ

فرنسيس وعائلتهما
ــــة جـــوزف  ابــنــتــاهــا: مــارســيــل زوجـ

طراد وعائلتهما )في المهجر(
ــوان الــــخــــوري  ــ ــطـ ــ ــة أنـ ــ ــ مــــيــــراي زوجـ

وعائلتهما
شــقــيــقــاهــا: الــســفــيــر ســـركـــيـــس بــو 

نهره وعائلته
إيـــفـــيـــت أرمــــلــــة شــقــيــقــهــا المــــرحــــوم 
بـــــــطـــــــرس بــــــــو نـــــــهـــــــره وأولادهــــــــــــــــا 

وعائلاتهم
شـــقـــيـــقـــتـــهـــا  أولاد  شــــقــــيــــقــــاتــــهــــا: 
المــرحــومــة مــنــتــوره أرمــلــة المــرحــوم 

وليم عفيف وعائلاتهم
ــاري  مـ المـــرحـــومـــة  أولاد شــقــيــقــتــهــا 
أرمـــــــلـــــــة المـــــــــرحـــــــــوم فــــــــــــؤاد عـــفـــيـــف 

وعائلاتهم
المـــرحـــومـــة ســعــاد  أولاد شــقــيــقــتــهــا 
ــة المــــرحــــوم أنــــطــــون الـــخـــوري  ــلــ أرمــ

وعائلاتهم
وأنــــســــبــــاؤهــــم يــــنــــعــــون فــقــيــدتــهــم 

المرحومة
هدى بديع بو نهره

أرملة المرحوم إيلي يوسف فغالي
يــحــتــفــل بـــالـــصـــلاة لــــراحــــة نــفــســهــا 
الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم 
أيلول 2018 في كنيسة  السبت 29 
وادي  ــــ  الفغالية  حــارة  مارمخايل، 

شحرور.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
مــار مخايل حــارة  صــالــون كنيسة 
ابــتــداءً من  وادي شحرور  الفغالية 
الظهر  قبل  الحادية عشرة  الساعة 

حتى السادسة مساءً.
وغـــداً الأحـــد 30 أيــلــول فــي صالون 
الأقـــدس، جادة  كنيسة قلب يسوع 
ــدارو ابـــتـــداءً من  ــ ســامــي الــصــلــح، بـ
الظهر  قبل  الحادية عشرة  الساعة 

حتى السادسة مساءً.

بسم الله الرحمن الرحيم 
" يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
ربــك راضــيــة مرضية فادخلي  الــى 
فــي عــبــادي وادخــلــي جنتي" صدق 

الله العظيم
انتقل الى رحمته تعالى 
المرحوم الفتى 

مصطفى إبراهيم سكيكي
والده: الحاج إبراهيم سكيكي 

والدته: الحاجة رجاء حسين مغنية 
ــه: مـــحـــمـــد, حـــســـين, مـــهـــدي,  ــ ــوتـ ــ إخـ

مريم, آية.
أصهرته : أحمد مكة, أحمد جعفر 

سيقام ذكرى ثالث ومجلس فاتحة 
عــــن روحــــــه يـــــوم الأحــــــد 30 أيـــلـــول 
الساعة الرابعة عصرا في حسينية 

الشهداء للرجال والنساء 
ــوم الــــثــــلاثــــاء  ــ ــ ــــازي يـ ــعـ ــ ــتـ ــ وتــــقــــبــــل الـ
ــى الـــســـادســـة  ــ ــة الــ ــعــ ــرابــ الــــســــاعــــة الــ
عصرا في قاعة الزهراء في مسجد 

الحسنين )ع( حارة حريك 
ومــغــنــيــة  آل ســكــيــكــي   : ــون  ــ ــفـ ــ الآسـ
وعــمــوم أهــالــي بــلــدتــي ديـــر قــانــون 

النهر وطيردبا 
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب

فرصة لا تفوت، للبيع مباشرة من الورثة، وبأسعار متهاودة، 

أثاث من الطراز الكلاسيكي مع ألوان فضية وتحف ثمينة 

ولوحات زيتية وسجاد عجمي. العنوان: الجناح، شارع فنزويلا، 

مقابل سبينيس، بجانب فادي ماركت، بناية كوثر، ط 3 )اليافي(. 

للإتصال: 709470/03 أو 771923/03، وذلك أيام الجمعة 28، 

السبت 29 والأحد 30 أيلول 2018.

كلمات متقاطعة

ــة أفــريــقــيــة صــغــيــرة عــلــى ســاحــل المــحــيــط الأطــلــســي – 2- مسكن الــطــفــل قبل  1- دولـ
الولادة – عائلة رئيس جمهورية إيطالي راحل – 3- من الأزهار – مرض في العين 
منح 

ُ
– 4- أصل – جواب – ثوب ترتديه الهنديات – 5- صبي ذكر – جائزة عالمية ت

للمتفوقين البارزين في الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والطب والإقتصاد – 6- 
محض وخالص وصافٍ أو وسط القلب – ماركة غالات ومفاتيح عالمية – 7- عاصمة 
أدق   – أوروبــيــة  8- عاصمة   – الحليم حافظ  عبد  الــراحــل  للفنان  أغنية   – أفريقية 
الجرس – 9- فاق التلميذ معلمه – مذنب مشهور ظهر عام 1986 – بواسطتي – 10- 

معركة هُزم فيها نابليون بونابرت – دولة عربية

أفقيا

عتبر من كبار نجوم السينما في ثلاثينات 
ُ
1- ممثلة سينمائية سويدية راحلة كانت ت

القرن الماضي لقبت بالمعبودة من أفلامها » أنا كارنينا » – 2- يُقاتل على الجبهات – 
حكيم هندي أسس مذهباً عُرف بإسمه – 3- من الحيوانات – نمتنع عن الأكل والشرب 
ستخدم لتكبير الأجسام الصغيرة 

ُ
في أزمنة معينة – 4- طعم الحنظل – آلات بصرية ت

عرف بالبشملة – للتعريف – 6- عاصمة ألمانيا الإتحادية 
ُ
والدقيقة – 5- من الفاكهة ت

قال على الهاتف – 7- نعم بالأجنبية – لعن وشتم – أمر خفي 
ُ
سابقاً – أول وميض – ت

غير معلن – 8- دولة أفريقية – 9- أغطي بالماء سطح الأرض – متشابهان – برق وتلألأ 
– 10- منطقة في الجنوب شهدت مجزرة لدبابات الميركافا خلال حرب تموز 2006

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جامع النوري – 2- زكريت – قرطل – 3- رتّ – اردو – لدّ – 4- عبد العزيز – 5- لاكم – ين – 6- 
 – 7- كور – جبّار – 8- ر ر – جبلة – لي – 9- الكثيف – سرو – 10- سيباستوبول

ّ
لايت – أضن

أفقيا

1- جزر – الكراس – 2- أكتع – أورلي – 3- مر – بلير – كبّ – 4- عيادات – جثا – 5- أتراك – كبيس 
– 6- دلما – لفت – 7- نقوع – ضجّة – 8- ور – زينب – سبّ – 9- رطلين – الروّ – 10- يلدز – مريول

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    2976شروط اللعبة

123456789
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أديب سويدي )1900-1976( نال جائزة نوبل في الأدب عام 1974. يُعتبر 
مــن أدبـــاء طبقة الــعــمّــال. مــن روايــاتــه »مــديــنــة فــي الــظــلــمــات« و »رســالــة 

مضمونة« 
1+3+4+5+2 = لقب تركي ■ 6+7+8 = خليج صغير ■ 10+9+11 = غفلة 

النوم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

فــي حـــدث هــو الأول مــن نــوعــه، تجري 
ــاورات  ــنـ ــتــونــســيــة، مـ ــقــــوات الـــجـــويـــة ال ــ ال
مــشــتــركــة مـــع ســـاح الــجــو الــســعــودي، 
منتصف الأســـبـــوع المــقــبــل، بــعــد أعـــوام 
قضتها الرياض في بذل مساعٍ حثيثة 
لحصر عاقاتها مع تونس في الجوانب 

الأمنية.
العاقات الأمنية بين  المــرة، تتطور  هــذه 
بــاب طائرات »أف 5« على  البلدين، من 
مراقبون  يُرجح  إذ  غير مسبوق،  نحو 
السعودي  الهدف  يكون  أن  تونسيون، 
المــنــاورات، اختبار مــدى قدرة  من وراء 
الــتــي ســتــشــارك بها  طــائــرة »أف 15«، 
السعودية، بالمقارنة مع طائرات أخرى، 
إعــام سعودية،  وسائل  أن  خصوصاً 
أوضــحــت أن مــن أهــم أهـــداف المــنــاورات 
بإجراء  السعوديين  للطيارين  »السماح 
منبع  أجنبية«.  بيئة  في  عمليات جوية 
ــران لــطــائــرات  هـــذا الــظــن، هــو امــتــاك إيــ
»أف 5«، التي تمتلك تونس منها نماذج 
متعددة، إلى جانب النموذج الذي منحته 
إيــاهــا الــســعــوديــة، وهـــي مـــطـــاردات من 

طراز »أف 5 إي« و»أف 5 تايغر 2«.
ــد بـــدت  ــة، قــ ــيــ ــنــ ــــعــــاقــــات الأمــ ــت ال ــانــ وكــ

ــــح صـــورهـــا فـــي نــهــايــة الــعــام  فـــي أوضـ
تونس  الــســعــوديــة  وهــبــت  2015، حــين 
48 طائرة عسكرية من طــراز »أف 5«، 
بعدما خــرجــت عــن الــخــدمــة مــن ساح 
الــجــو الــســعــودي. مـــرت أعــــوام مــن دون 
ــعــرف ســر »المــكــرمــة« أو غــايــاتــهــا،  أن يُ
ــراوح  خــصــوصــاً أن الـــعـــاقـــات ظــلــت تــ
مكانها، وهــو مــا بــدا فــي اتــخــاذ تونس 
الخليجية.  الأزمــة  تجاه  محايداً  موقفاً 
لــكــن الـــعـــاقـــات الأمـــنـــيـــة لـــم تــتــأثــر في 
هذا  بداية  متانة،  أكثر  بــدت  بل  حينها، 
ــر الــداخــلــيــة  الـــعـــام، مـــن خـــال لــقــاء وزيــ
الــتــونــســي، لطفي بـــراهـــم، خـــال زيـــارة 
الــريــاض، بالملك سلمان، على نحو  إلــى 
مفاجئ، الأمر الذي برره الديوان الملكي، 
احتفاءٌ  بأنه  الاستقبال،  بيان  بحسب 
مواجهة  في  التونسي  الأمــن  بإنجازات 

الإرهاب.
لا يــخــفــى عـــلـــى أحـــــد بــــــــرودة الـــعـــاقـــات 
ــتــونــســيــة، ودخـــولـــهـــا في  الــســعــوديــة - ال
ــلـــي، عــقــب ســقــوط  ــالـــة ســـبـــات شــبــه كـ حـ
نــظــام زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي. انحصر 
الرياض  استقبال  البداية، في  السبب في 
ــذي احـــتـــفـــظ عــلــى  ــ ــ ــنــــرال الـــــهـــــارب، الـ ــــجــ ال

مــــدى فـــتـــرة حــكــمــه، بــعــاقــات جـــيـــدة مع 
مــســؤولــين ســعــوديــين. لــكــن لاحــقــاً، تبيّن 
أبــعــد، ســرعــان مــا حاولت  أن ثمة أسباباً 
قادتها  التي  الــجــديــدة،  التونسية  السلطة 
صفحة  لطي  إزاحتها،  »النهضة«  حركة 
الماضي وبناء عاقة جديدة، لعدم التأثير 
السعودية  كانت  كبرى،  استثمارات  على 
تــشــرف عــلــى إنــجــازهــا فـــي الـــبـــاد. لكن 
كــــان لــلــســعــوديــة رأيـــــاً آخـــــر. إذ تــوقــفــت 
الاستثمارات، وازدادت العاقات برودة، مع 
تصاعد عداوة السعودية تجاه »الإخوان«. 
وعندما وصل الباجي قائد السبسي إلى 

رئاسة الجمهورية في العام 2014، اعتقد 
المــحــور الــســعــودي - الإمـــاراتـــي، أنــه راهــن 
سياستهم،  سيطبق  رابـــح،  حصان  على 
لكن  الحكم.  دوائــر  »النهضة« عن  ويبعد 
آمـــال داعــمــيــه الخليجيين،  الــبــاجــي خــيــب 
اضطراراً،  الإساميين،  مع  تحالفاً  وعقد 
بسبب نتائج الانتخابات، وليس اختياراً، 
بخياره  المشيختان  تــرضَ  لم  يقول.  كما 
الأوحــــد، بــخــاصــة الإمـــــارات، الــتــي مضت 
تونسيين  منح  كرفض  استفزازاتها،  في 
آخرها  كــان  وقــد  تجديدها،  أو  تأشيرات 
السعودية،  أمــا  الشهيرة.  الطائرة  حــادثــة 
فــــقــــد أخــــــــذت خــــطــــاً أكــــثــــر بـــراغـــمـــاتـــيـــة. 
بعض  وقدمت  السبسي،  قائد  استقبلت 
ترميم مساجد  قبيل  مــن  »المــســاعــدات«، 
كان  الأهـــم  لكن  مشفى،  وبــنــاء  تاريخية، 

»أمننة« العاقات. تدشينها مساراً لـ
قد لا تمر المناورات بهدوء. فمن المرجح أن 
تطلق جمعيات وأحزاب سياسية تنديداً. 
ــأن تــســاهــم  ــ ــتــونــســيــون لــــن يــقــبــلــوا بـ فــال
ــع قــــدرات الـــقـــوات الــجــويــة  بــادهــم فــي رفـ
السعودية، التي ترتكب أفظع المجازر في 

اليمن منذ أكثر من ثاث سنوات.
)الأخبار(

... وأخيراً
ً
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رادار

ه زمن الدراما العصرية!
ّ
»أوتيل فانتازيا«... إن
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 mtv قرار الوزير جاء بعدما حصلت
  Miss Universe مسابقة 

ّ
على حق بث

)»ملكة جمال الكون«( وبالتالي كان 
على الملكة المشاركة في تلك المسابقة، 
 عرض 

ّ
lbci حصلت على حــق بينما 

الــعــالــم(  جــمــال  )مــلــكــة   Miss World
وهــنــا وقــعــت الــواقــعــة. فــكــيــف لقناة 
 Miss بمسابقة  لبنان  ل 

ّ
تمث أن   mtv

زكية الديراني

ــــى الــتــي يــتــمّ فيها  ــرة الأولـ ــهــا المــ
ّ
كــأن

انــتــخــاب »مــلــكــة جــمــال لــبــنــان«. هــذه 
المــــقــــولــــة تـــنـــطـــبـــق عــــمّــــا يــــجــــري فــي 
م الحدث 

ّ
كواليس قناة mtv التي تنظ

الـــجـــمـــالـــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى )تـــوقـــيـــع 
المـــخـــرج الــلــبــنــانــي بــاســم كــريــســتــو(، 
ــــوروم  »فـ ـــ ــ ــداً الأحــــــد مــــن الـ ــ وتــنــقــلــه غـ
دو بــيــروت« )الــــدورة( مــبــاشــرة على 
الهواء بعد نشرة أخبارها المسائية. 
ولــتــلــك المــنــاســبــة، رصــــدت قــنــاة المـــرّ 
ها 

ّ
أن على  لتبرهن  مقبولة  ميزانية 

على مستوى التحدي الذي خاضته 
 الملفت 

ّ
lbci على مدى 23 عاماً. إلا أن

ــنـــة هــــو اخــــتــــاط الـــحـــابـــل  ــذه الـــسـ ــ هــ
بــالــنــابــل بسبب عـــدم تــحــديــد الجهة 
مة للحفلة، فهل هي شاشة المرّ 

ّ
المنظ

الولايات  جمال  »ملكة  فقيه  ريما  أم 
ــام 2010  ــعــ لــ ــة«  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ ــتــــحــــدة  المــ
ــا المـــنـــتـــج وســـيـــم صــلــيــبــي؟  ــ ــهـ ــ وزوجـ
ــانـــات الإعـــامـــيـــة  ــيـ ــبـ ــددت الـ ــعــ فـــقـــد تــ
ــت تـــصـــل إلـــى  ــانــ حـــــول الــــســــهــــرة، وكــ
الـــصـــحـــافـــيـــن رســــائــــل بــــريــــديــــة مــن 
جهتن مختلفتن: الأولى من محطة 

mtv والثانية من فريق عمل فقيه. 
ــنــــان«  ــبــ ــة »مــــلــــكــــة جـــــمـــــال لــ ــقــ ــابــ مــــســ

الــتــي انــطــلــقــت عـــام 1930 وحــضــرت 
السبعينيات  فـــي  متقطعة  بــوتــيــرة 
ــبــــب الــــحــــرب  ــات بــــســ ــانــــيــــنــــيــ ــمــ والــــثــ
 mtv الأهلية، وقعت أخيراً في حضن
بعدما كانت »غريمتها« lbci تتولى 
ــوال. ارتـــبـــط اســم  ــ المــهــمــة لــســنــوات طـ
المحطة بالاحتفال الجمالي منذ عام 
1995 حــن تــوّجــت ديــنــا عـــازار ملكة 
اللبناني. بعدها  على عرش الجمال 
تها 

ّ
الــتــي تول الــســهــرات  كـــرّت سبحة 

السياحة  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون   Lbci
ــرة شـــركـــة  ــ ــديـ ــ مـ ــــت رولا ســـعـــد  ــولـ ــ )تـ
»فانيا برودكشن« التنظيم(، ليكون 
المــاضــي بعدما  الــعــام  مسك ختامها 
لكن كيف   .mtv إلــى  المسابقة  ذهــبــت 
حصلت الأخيرة على حقوق تنظيم 
المـــرّ تسعى  قــنــاة  كــانــت  تلك الحفلة؟ 
المسابقة،  على  للحصول  باستمرار 
 lbci ــع بــن

ّ
لكن العقد الــذي كــان يــوق

ووزارة السياحة لمدّة 5 سنوات قابلة 
ـــي تــلــك المـــهـــمـــة، كــان 

ّ
لــلــتــجــديــد لـــتـــول

ــــر ســنــة جـــدّد  ــــك، وآخـ يـــحـــول دون ذلـ
الــعــام  لــكــن  الــعــقــد كــانــت 2013.  فيها 
الماضي، قرّر وزير السياحة أواديس 
كيدانيان أن تذهب المسابقة لصالح 
إمكانية عودتها  العام، مع  mtv هذا 
في عام 2019 إلى lbci، بحيث تنظم 
ــقـــة مـــــــــداورة بــــن المــحــطــتــن.  ــابـ المـــسـ
ــر يـــزيـــد جـــرعـــة المــنــافــســة.  ــ ــذا الأمـ ــ وهـ

في  مــشــتــركــة  غــيــر  وهــــي    Universe
تنظيمها في بلدها؟ من هذا المنطلق، 
ــر أن يـــرضـــي الــطــرفــن،  ــوزيــ أحـــــبّ الــ
على  الجمالي  الــحــدث  تنظيم  ع 

ّ
فـــوز

ضفة  ال على  بــالــتــراضــي.  الشاشتن 
نفسها، منذ إعان mtv استحواذها 
عــلــى ســهــرة المــلــكــة قــبــل عـــام تقريباً، 
كــــانــــت تــــعــــرض تـــقـــاريـــر دوريــــــــة فــي 

نــشــراتــهــا الإخـــبـــاريـــة لــتــعــلــن عـــن كل 
لكن ريما  التنظيم.  خطوة في رحلة 
 مـــن بــدايــة 

ّ
فــقــيــه دخـــلـــت عــلــى الـــخـــط

الإعان عن السهرة، لتظهر أخيراً في 
تنظيم  mtv وتعلن عن  أخبار  نشرة 
بحيرة،  المتابع  شعر  هــكــذا،  الحفلة. 
م السهرة؟ مع العلم أن 

ّ
فمن هو منظ

ها 
ّ
كل جهة تتحدّث أمــام الإعــام كأن

ــمــة الــحــصــريــة. عــلــى أيّ حـــال، 
ّ
المــنــظ

 الــســهــرة ســتــكــون 
ّ
ــأن ــ يــمــكــن الـــقـــول بـ

أشبه بمهرجان من جميع النواحي، 
ســتــقــدّمــهــا أنــابــيــا هـــال ومــارســيــل 
تحكيمها  لجنة  فــي  ويجلس  غــانــم، 
كل من: نانسي عجرم، ونادين نجيم، 
ــبــــران والمــمــثــل  ــم نـــيـــكـــولا جــ ــمـ والمـــصـ
عــــادل كــــرم وخــبــيــر الــتــجــمــيــل بــســام 

فتوح وغيرهم. 
في السنوات الماضية، بات واضحاً أن 
سهرة الملكات لم تعد تجذب المشاهد 
لوقوعها في فخ الروتن في التنظيم 
أو لــنــاحــيــة المــتــســابــقــات الــلــواتــي لم 
لافتة،  جمالية  بمواصفات  يتمتعن 
ــراراً  ــ بـــخـــاصـــة أن المـــلـــكـــة تـــتـــعـــرّض مـ
ــبـــب غـــيـــابـــهـــا عــن  لــــانــــتــــقــــادات بـــسـ
الإعام طوال فترة تتويجها، إضافة 
ــدم تــحــقــيــق غــالــبــيــة المــلــكــات  ــ ــــى عـ إلـ
المسابقات  في  مراكز  أيّ  اللبنانيات 
العالمية. كان الخوف دائماً أن تحوّل 
ــذا الـــحـــدث الــجــمــالــي إلــــى ما  mtv هــ
التي   miss top model ســهــرة  يشبه 
كانت تتولاها وتنتخب في ختامها 
صاحبة القوام الرشيق. أما بالنسبة 
إلــــى مــلــكــة الـــجـــمـــال، فــكــانــت الأمــنــيــة 
دومــاً أن تتمتع الملكة بقدر جيد من 
الثقافة والذكاء، بعدما كانت سهرة 
الانتخاب تتحول إلى ما يشبه »حفلة 
ســاخــرة« مــن شــدّة الأخــطــاء اللغوية 
المتسابقات.  بها  تــتــفــوّه  كــانــت  الــتــي 
ــلـــى mtv؟  ــنـــشـــاهـــده عـ ــا الـــــــذي سـ ــمـ فـ
فـــي هـــذا الــســيــاق، تــشــرح كــــارلا عــاد 
»ملكة جمال لبنان«  المنتجة المنفذة لـ
 »السهرة 

ّ
في اتصال مع »الأخبار«، أن

ســـتـــقـــام بـــشـــكـــل مــخــتــلــف عــــن بــاقــي 
ــوات، وســـيـــتـــمّ انـــتـــخـــاب المــلــكــة  الـــســـنـ
بناء على القواعد المعتمدة في الدول 
الأوروبية والعالمية. هذا العام كُشف 
عن وجوه المشتركات قبل أسابيع من 
التواصل  لتبدأ على مواقع  السهرة، 
الاجتماعي حمات لدعم كل مشتركة 
اللقب.  تستحق  أنها  المتابعون  يرى 
ى اللجنة اختيار الاسم 

ّ
على أن تتول

بناء على عدد  اللقب  الــذي يستحق 
من المواصفات. لقد خصّصنا حملة 
إعــــانــــات كـــبـــيـــرة لــلــمــشــتــركــات، فــي 
المتسابقات  عــدد  يبلغ  كــان  الــســابــق 
فــهــو 30 مشتركة من  الــيــوم  أمـــا   .15
السهرة  اللبنانية.  المناطق  مختلف 
ســتــكــون مــقــســمــة إلــــى أجــــــزاء، ولــكــن 
ــتـــن أو  ــاعـ مــــدّتــــهــــا لــــن تــــتــــعــــدّى الـــسـ
الــســاعــتــن والــنــصــف، وســنــعــلــن عن 
ــقــــة انــــتــــخــــاب جـــــديـــــدة تــــواكــــب  طــــريــ
الــعــصــر«. وتــخــتــتــم كــامــهــا بــالــقــول: 
في  مختلف  شــيء  تقديم  »سنحاول 
ســهــرة الانــتــخــاب لــتــبــقــى فـــي ذاكـــرة 
يهم  وطــنــي  حـــدث  لأنــهــا  اللبنانين 
الــجــمــيــع. هـــذا الــعــام ســيــتــمّ التركيز 
عـــلـــى نـــشـــاطـــات المـــلـــكـــة خـــــال فــتــرة 
تــتــويــجــهــا ولـــن تــغــيــب عـــن الأضــــواء 
ـــاً«. فــهــل  ــقــ ــ ــابـ ــ ــا كـــــــان يـــحـــصـــل سـ ــمــ كــ
ستحصل  التي  الجوائز  أن  صحيح 
الـ 500  عليها الملكة هذا العام تفوق 
ألــف دولار؟ تجيب عــاد »ربــمــا أعلى 
ع الجوائز بــن شقة 

ّ
مــن ذلــك، وتــتــوز

ومجوهرات وثياب على مدار العام. 
كــمــا أن لــلــوصــيــفــات هـــدايـــا أيــضــاً«. 
لــكــن مـــا دور ريــمــا فــقــيــه فـــي عملية 
الانتخاب؟ تجيب المنتجة »ريما هي 
مة ملكة جمال لبنان«، 

ّ
»رئيسة منظ

ــام بـــالمـــشـــتـــركـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتــــتــــولــــى الاهـ
المسرح.  على  للوقوف  وتحضيرهن 
ـــمـــة والمــنــتــجــة 

ّ
المـــنـــظ فـــهـــي   mtv أمـــــا

لــلــحــفــلــة. لــقــد وضـــعـــت الـــشـــاشـــة كل 
لتلك  التقنية والإعامية  جهوزيتها 
تــقــاريــر وحمات   

ّ
بــث الليلة. وبـــدأت 

إعــانــيــة لــلــمــتــســابــقــات صـــــوّرت في 
ق 

ّ
أحد القصور المهجورة«. فهل تحق

شــاشــة المـــرّ مــا عــجــزت عنه lbci، في 
 اللقب وتجمع 

ّ
انتخاب شابة تستحق

بــن الــشــكــل الــخــارجــي والــثــقــافــة؟ أم 
 حفلة تقوم على عرض فساتن 

ّ
تبث

السهرة والمكياج فقط؟.

انتخاب الملكة سيتم بناء 

عتمدة 
ُ

على القواعد الم

في الدول الأوروبية

ه »حدث الموسم« منذ... شهرين!
ّ
إن

mtv تريده »حدثاً وطنياً« 

ن ستعتلي عرش الجمال؟
َ

لبنان 2018... م

زينب حاوي

منذ تموز )يوليو( الماضي، ومحطة mtv، تستخدم كل 
للترويج  أخبارها  وبرامجها وحتى نشرات  منصاتها 
التي  الحفلة  الـــعـــام...  لــبــنــان« هــذا  لسهرة »ملكة جــمــال 
 .lbci التقليدي  حضنها  مــن  ــرّ«  »المــ شــاشــة  انتزعتها 
وضعت المحطة كل ثقلها، في عملية الترويج والتسويق، 
في كل زاويـــة، ومــع كل نقرة على موقعها ومهما كان 
الموضوع المختار، فالمتابع هنا، مجبر على أن يعرف آخر 

المعلومات عن  التحضيرات، وكواليس الحدث المنتظر. 
الــواضــح أن  المــوســم«، أطلقت عليه mtv، ومــن  »حـــدث 
عــال هنا، عبر حشد بشري وتقني،  الرهان  منسوب 
واستجلاب شخصيات من الخارج، بغية إنجاح سهرة 
الغد. قبل يومين، حضرت »ملكة جمال الكون« ديمي 
ليف نيلبيترز، الشابة التي تتحدر من أصول أفريقية، 
وتزور بلاد الأرز للمرة الأولى. قبل الحديث عن الحفلة 
والمتباريات لدى وصولها إلى مطار بيروت، عبّرت عن 
شوقها لتذوق المطبخ اللبناني! قبلها حضرت المدربة 
العالمية، LU Sierra، الآتية من أشهر دور الأزياء الراقية 
في العالم، وكانت قد وضعت خبرتها في التدريب في 
حفليّ miss Universe، و Miss USA، لتشرف على 
ظهورهنّ  كيفية  وعلى  اللبنانيات،  المتباريات  تدريب 

على المسرح. 
في بداية الشهر الحالي، ظهرت رئيسة اللجنة المنظمة 
لعام  المتحدة  الولايات  للحفلة ريما فقيه )ملكة جمال 
2010(، في نشرة الأخبار، لتعلن عن مفاجآت سيعمل 
نهاية مقابلتها،  الحدث. وفي  على كشفها لاحقاً في 
به  الــتــوتــر(، تخبر  )بـــدا عليها  بــمــونــولــوغ  فقيه  أدلـــت 
مع  تعبت  وأنــهــا  الأصـــل،  فــي  لبنانية  بأنها  اللبنانيين، 
الــحــفــل( عــلــى تنظيم  زوجــهــا وســيــم صليبي )مــنــتــج 
ــذا الاحــتــفــال عــبــر صـــرف أمــــوال طــائــلــة، كــي يكون  هـ
ــع المحطة  ــى ذلـــك وضـ عــلــى مــســتــوى عـــالمـــي. أضـــف إلـ
مي الحفلة، ثقلهم في سبيل تحقيق هذا الهدف. 

ّ
ومنظ

وعــلــى رأس هــذه الــجــهــود، اســتــخــدام أحـــدث التقنيات 
تاريخ  فــي  »الأضــخــم«  الــحــدث  ليضحي  التلفزيونية، 
الشق  على  أيضاً  هــؤلاء  اشتغل  اللبناني.  التلفزيون 
مــصــوّر صغير  كليب  إنــتــاج  عبر  بصرياً،  الترويجي 
للمتسابقات، عاد بنا الى زمن »الحدوتة« و»كان يا ما 
كان«. شريط يستعيد أجواء الخرافة والمملكة والملكة، 

المسابقة،  ليتحدث عن  القديمة،  القصور  أحد  ذ في 
ّ
نف

ــدة مــن 30 صبية عــلــى اللقب  وعـــن اســتــحــصــال واحــ
والتاج. التتويج الأخير للملكة كان عادة ما يترافق مع 
الأغنية الخالدة »للصبية الملكة تاج وصولجان« )شعر 
وموسيقى: منصور الرحباني( لكن mtv أرادت نفض 
كل ما هو متعلق بالحدث سابقاً. هكذا جلبت المغنية 
توزيع  إعــادة  الشهيرة مع  الأغنية  لتؤدي  هبة طوجي 

موسيقي لها )أسامة الرحباني(. 
الــســابــقــة،  الــفــتــرة  إذاً، اســتــعــدادات حثيثة ظــهّــرت فــي 
عملت عليها محطة المرّ كي تثبت أنها الأجدر، والأقوى 
لبنان،  في تنظيم حدث سنوي كانتخاب ملكة جمال 
انتقادات واسعة،  ـ لسلسلة  نعلم  ـ كما  يتعرّض  الــذي 
لا ســيــمــا فـــي الــفــقــرة المــتــعــلــقــة بــاخــتــبــار المــشــتــركــات 
»عـــورات«  كشفت  عــدة  محطات  العامة.  ومعلوماتهنّ 
يــدور  إلمــامــهــنّ بقضايا تتعلق بما  المــتــبــاريــات، وعـــدم 
الحدود  أبعد من  حولهنّ، سياسياً واجتماعياً وحتى 
اللبنانية. لذا ارتأى المنظمون هذه المرة، وتحديداً فقيه، 
 )LAU( »إبرام تعاون مع »الجامعة اللبنانية الأميركية
داخلها،  الأكاديميين  أهــم  استخدام خبرات  من خــلال 
ووضعها بين أيدي الصبايا. هكذا، لمدة شهر، خضعت 
المــرأة  قضايا  تخص  ثقافية«،  »تدريبية  لـــدورة  هــؤلاء 
والمجتمع، والإنسان. وضع عميد الطلاب في الجامعة 
لتعليمهنّ  المــتــســابــقــات  أمــــام  رائــــد مــحــســن خــبــرتــه، 
»آليات الحوار«، فيما تولت كل من المخرجة لينا أبيض 
وأستاذة الرقص المعاصر في الجامعة، إعطاء الصبايا 
محاضرات عن »تعابير الجسد في أطواره المختلفة«. 
تــجــاه قضايا  الــتــي صبت  الأكــبــر  الحصة  بـــرزت  كما 
المــــرأة، مــن خـــلال اســتــجــلاب أســمــاء ومــحــاور تتصل 
مباشرة بواقع المرأة اليوم، الاجتماعي والإنساني، من 
التواصل في LAU، جاد  فنون  ضمنها رئيس قسم 
ملكي الذي تحدث مع المتباريات عن »المرأة وصورتها 

في الإعلام الغربي والعربي واللبناني«. 
إذاً، تـــحـــضـــيـــرات عـــلـــى قـــــدم وســـــــاق، طـــالـــت الــشــكــل 
والمــضــمــون عــبــر الاســتــعــانــة بــخــبــرات وأســمــاء عالمية 
ومــحــلــيــة، ســعــيــاً لإنـــجـــاح الــحــفــلــة الــتــي تـــعـــوّل عليها 
المحطة كثيراً وتضع إلى يسار شاشتها العدّ العكسي 
الــصــورة، وفــي التحضير،  لها، لتثبت أنها الأقــوى في 
وتــحــاكــي مــســابــقــات مــمــاثــلــة تـــدور فــي الــفــلــك العالمي 

لمسابقات الجمال.

ثقافة وناس    تلفزيون

رودريغ سليمان 

في مشهد من 

العمل

Glamour

ســـنـــشـــهـــده فــــي الـــعـــمـــل مــــن مــمــثــلــن 
ــر 

ّ
مــخــضــرمــن وآخـــريـــن جــــدد، ســيــوف

أجواءً جميلة«.
فــــي تــجــربــتــه الــكــتــابــيــة الأولـــــــى مــع 
»مـــســـلـــســـات المـــــــواســـــــم«، لا يــخــفــي 
ــة الـــتـــي  ــــن الــــصــــعــــوبــ ــمّـ ــ ــال يـ ــ ــريـ ــ ــابـ ــ غـ
ــب »بـــنـــاء كل 

ّ
واجــهــتــه، فـــالأمـــر يــتــطــل

ــد،  الــقــصــة وأحـــداثـــهـــا فـــي مــكــان واحـ
أي المطعم حيث يصوّر الموسم الأوّل 
ضــمــن ديـــكـــور واحـــــد، قــبــل الانــتــقــال 
ــكــــان جـــــديـــــد«. وتـــــابـــــع: »هــــذا  ــى مــ ــ إلــ
الأحــداث  إبــداعــاً لجهة خلق  ب 

ّ
يتطل

عبر  مترابطة  وشخصيات  والإيقاع 
القصة تتفاعل معاً في المكان نفسه«، 
مــشــدّداً عــلــى أن كــتــابــة قــصــة واحـــدة 
بــكــثــيــر. وكشف  فــي 30 حلقة أســهــل 
ــق 

ّ
يـــمّـــن عـــن »صـــعـــوبـــة ثــانــيــة تــتــعــل

يجري  حيث  المــطــروحــة،  بالمواضيع 
الانتقال أحياناً من موضوع إلى آخر 
بـــه... مــن هنا وجـــوب بناء  لا يرتبط 
قصص  على  مبنية  للقصة  هيكلية 
ــــال الــشــخــصــيــات«،  ــتـــرابـــط مــــن خـ تـ
مــشــيــراً إلـــى أن »شــخــصــيــات جــديــدة 
ستظهر في الموسم الثاني مع الإبقاء 

على بعض القديم«.
القصة  تفاصيل  يمّن عن  لا يكشف 

ندى مفرج سعيد

ــم مــبــدئــي(،  ــ »أوتـــيـــل فـــانـــتـــازيـــا« )اسـ
 Kingset لــشــركــة  مـــولـــود  ثـــانـــي  هـــو 
Production، بعد مسلسل »تشويش« 
الدايخ وإخــراج سليم  )كتابة محمد 
الــتــرك ــــ بــطــولــة زيــنــة مــكــي ونــيــكــولا 
مـــــعـــــوض( الــــــــذي ســــيــــعــــرض قـــريـــبـــاً 
عــلــى إحـــدى أهـــم الــشــاشــات العربية 
ــفــــرة. يـــقـــع الـــعـــمـــل ضـــمـــن إطــــار  المــــشــ
مـــا يُـــعـــرف بــــ »مــســلــســات المـــواســـم«. 
شــركــة  أوّل   Kingset Production و 
إنـــتـــاج لــبــنــانــيــة أدخـــلـــت هــــذا الــنــوع 
مــن المــســلــســات إلـــى الــعــالــم الــعــربــي. 
ــراج أســد  ــ »أوتـــيـــل فــانــتــازيــا« مـــن إخـ
فــولادكــار، يــدور في إطــار رومانسي 
ف من 13 حلقة 

ّ
ــ كوميدي، وهو مؤل

صُــــوّرت ســت منها فــي أحـــد مطاعم 
جونية )شمال بيروت(، وسبع أخرى 
في أحد الفنادق اللبنانية. بمشاركة 
أربع من طالباته في »معهد الفنون 
اللبنانية«  »الجامعة  فــي  الجميلة« 
)عـــبـــيـــر صــــيــــاح وكـــريـــســـتـــن نــخــول 
وتـــورا جــريــج وكيتي يــونــس(، كتب 
يشارك  فيما  القصة،  يمن  غــابــريــال 
في البطولة إلى جانب آخرين، منهم: 
كــريــســتــن شــــويــــري، ورنــــــدا كــعــدي، 
ورودريــــــغ ســلــيــمــان، وإيــلــي خـــوري، 
ونـــاتـــاشـــا شـــوفـــانـــي، وجـــــاد خــاطــر، 
ــدان، وريــــم خـــوري  ــمـ وســـامـــي أبــــو حـ
نْ  السوريَّ إلــى  بالإضافة  لبنان.  من 

فارس ياغي ورشا رستم وغيرهما.
ــــذي  ــــي المـــطـــعـــم الـ ــدور الأحــــــــــداث فـ تــــــ
تمتلكه »ميسا« )كريستن شويري(، 
ويــكــتــشــف الــعــامــلــون حــصــول حــدث 
ــر الــــذي  ــ ــ غــــريــــب مـــنـــذ 20 عــــامــــاً، الأمـ
وظائفهم،  خــســارة  لخطر  يعرّضهم 

فيما تظهر قصص جديدة.
 Kingset إصـــــــــــــرار  ــــب  ــبـ ــ سـ ــا  ــ ــ مـ ــــن  ــكـ ــ لـ
ــكـــرة  فـ ــيــــخ  تــــرســ ــلــــى  عــ  production
مسلسات قصيرة على شكل مواسم 
ــربــــي؟ فــــي حــــديــــث لـــ  ــعــ فــــي الـــعـــالـــم الــ
ــقــــول الـــقـــائـــمـــون عــلــى  »الأخـــــــبـــــــار«، يــ
العالم  الــدرامــا في   »تطوّر 

ّ
إن الشركة 

مرتبط بتكنولوجيا الاتصالات، حيث 
التلفزيونات  إلى  الآن  المشاهد  يتجه 
والأجـــــــــــهـــــــــــزة الـــــــذكـــــــيـــــــة ومـــــنـــــصـــــات 
الإنــتــرنــت(،  عــبــر   

ّ
)الــبــث الستريمينغ 

مـــا يــجــعــل الاخـــتـــصـــار فـــي المــحــتــوى 
والابــــعــــاد عـــن الـــبـــطء أمـــــراً حــتــمــيــاً«. 
 كــلــفــة هـــذا الــنــوع 

ّ
ويــضــيــف هــــؤلاء أن

مقارنة  جــداً  مرتفعة  المسلسات  مــن 
عرض عربياً، لكونها 

ُ
بالأعمال التي ت

تفرض المزج ما بن تقنيتي التصوير 
السينمائي والتلفزيوني. مع الإشارة 

ــن المــســلــســات   هــــذا الــنــمــط مـ
ّ
إلــــى أن

في  أسبوعياً لموسمن  ــعــرض 
ُ
ت الــتــي 

السنة، لا يرتبط بمدّة عرض الحلقة، 
بل بعدد الحلقات في الموسم وكيفية 
ــنـــاء الـــقـــصـــة والـــســـيـــنـــاريـــو وتـــطـــوّر  بـ
شخصيات الأبطال عبر المواسم. وقد 
ــنْ 

َ
اســتــطــاعــت الــشــركــة خــــال الــســنــت

ــنْ خــلــق عــنــاصــر تـــقـــدّم هــذا 
َ
المــاضــيــت

ن 
ّ
اب وممثل

ّ
النوع من الأعمال من كت

ومخرجن. 
لــكــن مـــا أهــمــيــة هـــذا الــعــمــل تــحــديــداً 
ــار؟ »كــتــابــة  ــ ــــولادكــ لـــلـــمـــخـــرج أســـــد فــ
للمشاهد  تقديمها  وطريقة  القصة 
ــود مــمــثــلــن  ــ ــم وجــ ــ مــخــتــلــفــتــان. ورغــ
ــمـــل،  ــعـ ــثــــيــــرة فـــــي الـ وشــــخــــصــــيــــات كــ
محددة،  مواقع  في  الحكاية  ستدور 
 موقع قصته وأحداثه، رغم 

ّ
حيث لكل

ترابطها جميعاً«، يقول لنا. ويتابع: 
الطبيعي عندما تدور الأحداث  »من 
ــر  ــاعـ ــر المـــشـ ــثـ ــكـ فـــــي مــــكــــان واحــــــــــد، تـ
الإنـــســـانـــيـــة، مـــا يــجــعــلــنــا نــنــتــقــل من 
مشاعر تعيشها هذه الشخصية إلى 
أخــــرى، ومـــن غــرفــة إلـــى أخـــرى حيث 
يــراقــب الــنــاس بعضهم مــن وجــهــات 
ــا يـــتـــطـــلـــب جـــهـــداً  ــ نـــظـــر مـــخـــتـــلـــفـــة، مـ

مضاعفاً«.
ــدّمـــه  ــقـ ــتـ ــد الـــــــــذي سـ ــ ــديـ ــ ــــجـ وحـــــــــول الـ
 
ّ
أن فولادكار  يرى  للممثلن،  عدسته 

بأدائها  معروفة  المشاركة  »الأســمــاء 
القوي والمميز. لكن أحببت إظهارها 
وأداءً لجهة   

ً
بــطــريــقــة جــديــدة شــكــا

الأدوار المعقدة الجميلة التي تحتاج 
ــــذي  لـــجـــهـــد مــــضــــاعــــف. والمــــــزيــــــج الــ

أو شخصية »منير« التي يجسّدها، 
ــه يــفــكّــر خـــال الكتابة  ـ

ّ
ــه يــؤكــد أن

ّ
لــكــن

فــي قصص تولد مــن رحــم مــا يشعر 
ــالات إنــســانــيــة  بـــه عــبــر مــعــايــشــتــه حــ
فـ »يجعلها  وتخيّلها وشعوره بها، 
ــي«. مـــــن وجــــهــــة نـــــظـــــره، عــلــى  ــكــ ــحــ تــ
الــكــاتــب أن يــقــدّم الــجــديــد فــي قصته 
وعبر معالجة مختلفة للقضايا التي 
يــتــطــرّق إلــيــهــا فــي نــصــوصــه لجذب 
المشاهد، كما يفترض أن يقدّم الممثل 

شخصية جديدة في كل عمل...
الــــجــــديــــدة  الــــقــــصــــة  هـــــــذه   

ّ
أن يــــبــــدو 

استطاعت أن تعيد الممثلة كريستن 
شــويــري إلـــى الــتــلــفــزيــون بــعــد غياب 
ــنـــوات. تــصــف بــطــلــة »طــيــف  عــشــر سـ
المــديــنــة« نــص »أوتـــيـــل فــانــتــازيــا« بـ 
ه حرّك 

ّ
»الجميل والقوي إلى درجة أن

أحــاســيــســهــا فــي وقـــت لــم تــغــرهــا أي 
شخصية ســابــقــاً مــن خـــال الــــورق«. 
تــطــل شـــويـــري بــــدور »مــيــســا«، الــتــي 
تدير مطعماً أنشأته مع زوجها الذي 
20 عاماً  أن يختفي منذ  قبل  أحبّها 
وهي  بتوسيعه.  يحلمان  كانا  فيما 
تسعى لمعرفة سبب اختفائه ومكان 
 
ّ
ــدّد كــريــســتــن عــلــى أن وجـــــــوده. تـــشـ
لها«،  ل »تحدياً 

ّ
الشخصية تمث هذه 

ــيـــس الــتــي  بــســبــب »تـــشـــعّـــب الأحـــاسـ
التي  المــــرأة  بــن  كــأنــثــى...  تختلجها 
 زوجـــهـــا الــــذي أحبها 

ّ
أخـــطـــأت بــحــق

وتــشــعــر بــعــقــدة ذنـــب تــجــاهــه، وبــن 
أحاسيسها إن وجدته. كذلك تتشعب 
العاملن  مع  المطعم  داخــل  القصص 

فيه، حيث لكل واحد قصته«. 

أما رندا كعدي، فتؤدي دور »لولوة«، 
المــخــرج«. تخبرنا  »نـــزولًا عند رغبة 
ــا لــلــنــص،  ــهــ تــ ــه بـــعـــد قــــراء ـــ ــ

ّ
كــــعــــدي أن

»تـــركّـــز الــنــقــاش عــلــى الــقــضــيــة الــتــي 
 اســمَــيْ 

ّ
تحملها »لــولــوة«، كــذلــك فـــإن

الأوّل  الحافز  أعطياني  وغابي  أســد 
يحمله  لمــا  المسلسل،  إلــى  لانضمام 
النص من قضايا اجتماعية وحالات 
إنـــســـانـــيـــة«. وعــــن ســـمـــات »لــــولــــوة«، 
 مــن 

ً
ــزوجــــت رجــــــا ــدة تــ ــيــ ــول: »ســ ــقــ تــ

مـــذهـــب مــخــتــلــف، غـــيّـــر ديـــانـــتـــه قبل 
إذا   

ّ
إلا وفاته، ما حرم أولاده الميراث 

تبعوا طائفة الأب… الأم غير راضية 
عن طمع أبنائها بالميراث، وتريدهم 
يـــبـــنـــوا مــســتــقــبــلــهــم«. وانـــطـــاقـــاً  أن 
مـــن هـــنـــا، تــــرى كـــعـــدي اخـــتـــافـــاً بن 
ــا الــســابــقــة كــــأم، إذ »ســألــعــب  ــ أدوارهــ
دور الأم العقانية، القاسية نوعاً ما، 
التي تحب البذخ«. وتشير رنــدا إلى 
جوهر القضية في »أوتيل فانتازيا« 
حول المطالبة بقانون يحمي العائلة 
والحق في المــيــراث، في حالة الــزواج 
المـــدنـــي والاخــــتــــاف المـــذهـــبـــي: »هـــذه 

القضية جريئة ومحقة«. 
 اسم أسد فولادكار ونص 

ّ
صحيح أن

ها 
ّ
أن بيد  رنــدا،  يمّن جذبا  غابريال 

لا تنكر أيضاً وجود عناصر أخرى، 
مثل: »حماسة الجهة المنتجة لإنجاح 
 
ً
النواحي، فضا المسلسل من جميع 

عن أسماء الممثلن«. 
للمرّة الأولى، يتعاون الممثل السوري 
فارس ياغي مع مخرج لبناني بعدما 
خاض تجاربه السابقة مع مخرجن 
ســـــوريـــــن، أمــــثــــال بــــاســــل الــخــطــيــب 
وجـــود سعيد وتــامــر إســـحـــاق. أمــام 
ــارس  ــ ــة فـــــــولادكـــــــار، يـــجـــسّـــد فـ ــدســ عــ
دور الـــشـــاب المـــيـــســـور »تــــيــــم«، الـــذي 
ــى مــــن ســــوريــــا مــــن بـــيـــئـــة مــثــقــفــة  ــ أتــ
مـــنـــذ ســــت ســــنــــوات بــســبــب الـــحـــرب، 
ليتابع دراسته في بيروت. لكن غاء 
المــعــيــشــة فــي هـــذه المــديــنــة دفــعــه إلــى 
العمل في خدمة الـ Valet Parking في 
مطعم. هكذا، وإثر معاناته وحرمانه 
ــوّن  ــكـ ــتـ ــوات، تـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ رؤيـــــــــة والــــــدتــــــه لـ
شخصيته كــرجــل حــكــيــم، وصــامــت، 
وسموح، وطيب، وباسم. فيكون هو 
الرابط الروحي بن كل الشخصيات 
لــدرجــة حمايته لــهــا ولــلــمــكــان الــذي 
يعمل فــيــه. كــذلــك تربطه عــاقــة حب 
وطـــيـــدة بــــ »مــيــســا« الــتــي يـــرى فيها 
الأم المساندة. تتطوّر هذه الشخصية 
لــجــهــة عــاقــاتــهــا  الأوّل  المـــوســـم  فـــي 
من  الــعــديــد  لتحمل  بــالــشــخــصــيــات، 
المـــفـــاجـــآت فـــي المــــواســــم الأخــــــرى من 

»أوتيل فانتازيا«. 

يدور في إطار رومانسي ــ 

كوميدي ويقارب الزواج المدني 

ع الطائفي وغيرهما
ّ

والتنو

من كواليس التصوير
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خبر
صورة
و

م فرقـة Elizaveta Vasylchenko عرضـا ضمـن البرنامـج الجديـد Show of Giant Fountains )عـرض النوافيـر 
ّ

فـي »السـيرك الوطنـي الأوكرانـي« فـي كييـف، تقـد

الضخمـة(. يمنـح البرنامـج الجمهـور فرصـة للاسـتمتاع بأحـدث التقنيـات، والهيـاكل المعقـدة التـي تجمـع بيـن عـروض مذهلـة مـن الضـوء والموسـيقى ولهـب النار 

ــ أ  ف ب( ن العمـل نافـورة عملاقـة. )سـيرغي سوبينسـكي ـ
ّ
ل، فيمـا سـتزي

ّ
وشاشـات الضـوء و600 شـلا
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هذه المرة، تصدى الباحث والروائي التركي نديم غورسيل )1951( لجردة شاملة في تاريخ الأدب 
الكوني. تحت عنوان »الحياة الثانية لمحمد: النبي في الأدب« )المركز الوطني للبحث العلمي 
ب الأكاديمي المقيم في فرنسا، صورة الرسول في الأدب الغربي ضمن دراسة 

ّ
في فرنسا(، تعق

 إلى الزمن المعاصر. فالتعرف إلى النبي عن 
ً
طويلة النفس ابتدأت من القرون الوسطى وصولا

طريق الأدب، كفيل بإضاءة أفق أظلمته العصبيات في هذه الأزمنة الصعبة. وإذا كان رسول 
 المتون الأدبية المتعددة قد منحته أكثر من ثوب وأكثر 

ّ
 واحدة، فإن

ً
الإسلام قد عاش حياة

امتداد 13 قرناً.  الاوروبية على  النصوص  النبي في مرآة  آثار  من وجه. هكذا، يلاحق غورسيل 

رَعاً بوصف الطقوس 
ْ
في القرون الوسطى مثلًا، ومع عز التمدد الإسلامي، كان الأدب الأوروبي مُت

بمجيء  وخصوصاً  الأنوار،  عصر  حلول  مع  لكن  مؤبلِسة.  كاريكاتورات  شكل  على  الإسلامية 
ومع  التاريخية.  الشخصية  على  فيه  عداء  لا  واهتمام  بجدية  الاشتغال  بدأ  وغوته،  فولتير 
الرومانسيين، أوغو ولامارتين، بدأ التحول الحقيقي وصارت للنبي صورة إيجابية في الغرب، بل 
اب بحرية 

َّ
اذة في متون كثيرة. وبحلول القرن العشرين، تعامل الكُت

َّ
خ

َ ْ
صار يُوصف بالشخصية الأ

كاملة مع الرسول كمادة تاريخية تصلح لبناء شخصية روائية، مع إدريس الشرايبي، وآسيا جبار، 
وسليم باشي...

نديم غورسيل الحياة الثانية للنبي

نديم غورسيل  )نيهال غوندوز(
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ها قد تم رمي النرد! أكثر من 600 رواية قد تم ضخها في المكتبات 

آب  منتصف  بين  ما  وغيره   Fnac من  الكبرى  والمتاجر  الفرنسية 

الحالي، وستكون متوافرة عبر »أمازون«، في ما  )أغسطس( وأيلول )سبتمبر( 

يعرف في فرنسا كل سنة بروايات بداية الموسم. تتنوع هذه الأعمال بين روايات 

فرنسية وأجنبية في بلد يتلقف بسرعة بواسطة الترجمة ما ينتجه مركز العالم 

وأطرافه من نتاج أدبي وروائي ممتد من نيويورك إلى المغرب مروراً بالصقيع 

اب يقدمون روايتهم الأولى كالمغربية مريم علوي، وآخرون 
ّ

الإيسلندي. كت

آنغو،  وكريستين  اينار  وماتياس  فيراري  كجيروم  الرواية  في  مراسهم  اشتد 

وآخرون لا يكفون عن إثارة الغبار كسلمان رشدي وبوعلام صنصال. أي رواية 

ستصل إلى أبواب الجوائز الأدبية المرموقة؟ وأيها سيكون على قائمة الأكثر 

مبيعاً في »فناك« و»أمازون«؟ أيها سيكون طي النسيان أو محطة تمهيدية 

لعمل قادم أفضل؟ وكم من الوقت سننتظر لتنتقل بعض هذه الروايات إلى 

العربية؟ »كلمات« رصدت روايات بداية الموسم في فرنسا التي لم يغادرها شبح 

 
ً

الحروب الباردة والساخنة، من الحرب الأهلية الإسبانية مروراً بيوغسلافيا ووصولا

آداب  على  بانفتاحهم  الأبيض.  للبيت  سيداً  ترامب،  دونالد  »الجوكر«،  انتخاب  إلى 

الآخرين، يستذكر الفرنسيون ما قاله أبوهم الروحي فيكتور هوغو ذات مرة: 

الفلسفة  وقضت  ــوار،  الأس ببناء  وقتها  الملكية  قضت  المدينة،  هذه  »حــول 

وقتها بهدم الأسوار ذاتها. كيف؟ بالإشعاع البسيط للفكر. شعاع الفكر أقوى 

من سور الحجارة«

تنسيق وإعداد: محمد ناصر الدين  

ملف

الموسم الأدبي في فرنسا أزمة الهوية وشـبح الحرب و... مجنون البيت الأبيض

قرأ رواية جيروم فيراري الجديدة كمن يتصفح متتالية من 
َ
ت

وتتجلى  مصوّر  يتخفى  تقريباً،  شخصية  كل  خلف  الصور: 
صــورة عــن الــحــرب. م. ريستا، المــولــود فــي صربيا عــام ١٨٨٥ 
الــتــي هي  الــفــظــاعــات  يعيش حــروبــاً أربــعــاً، ويحتفظ بــصــور 
نفسها في كل الأماكن. أنتونيا، العمود الفقري للنص، تغطي 
اليوميات الدامية للقوميين الكورسيكيين، وأيضاً الحرب في 
ــان  يــوغــســافــيــا. فــي هـــذا الــبــلــد الـــذي يــحــتــضــر، يــقــوم د. دراغـ
التفكك  يلتقط لحظات  أن  العسكرية، محاولًا  الخدمة  بتأدية 
لــبــاد المــاريــشــال تــيــتــو. هــنــاك أيــضــاً صــور لضحايا ملتقطة 
الذي  الشفهي  الفن غير  الفوتوغرافيا،  قِبل جاديهم. من  من 
تِـــه، يــحــاول جــيــروم فــيــراري  يــحــاول أن يــثــبــت الــعــالــم فــي هُـــوَّ
أن يــصــنــع مــحــرّكــاً روائـــيـــاً ومــوضــوعــاً لــلــتــفــكــيــر: كــيــف يمكن 
القاسم  هو  ما  عليها؟  الضوء  بتسليط  الكارثة  من  الخاص 
الــذي يسمح  التاريخي  القاسم  أو  القيم  من  الأصغر  المشترك 
لمجموعة بشرية أن تبقى متحدة؟ بالنسبة إلى أنتونيا، »في 
الحروب،  في  الفوتوغرافية  الصور  من  نوعان  هناك  العمق، 
، وتــلــك الــتــي تــســتــحــق أن 

ً
تــلــك الــتــي لا يــجــب أن تــوجــد أصــــا

تختفي« 
)منشورات آكت سود، ٢٢٤ صفحة، ١٩ يورو(.

يعالج هاتسفيلد في هذا الكتاب قصة بطلتين أولمبيتين في القفز: الأولى 
آليمكول  تلتيانا  والثانية  »ســو«  بـ  الملقبة  باكستر  الأميركية ســوزان  هي 
أو تاتيانا ايزفيتكايا التي كانت تقفز لصالح الفريق السوفياتي. تقابلت 
الـــدورة التي  الفتاتان في الألــعــاب الأولمبية في هلسنكي عــام ١٩٨٢، خــال 
توسطت دورة موسكو التي قاطعتها الولايات المتحدة عام ١٩٨٠، ودورة 
لوس انجلس التي قاطعها الاتحاد السوفياتي عام ١٩٨٤. متران وعشرة هو 
رقم أبعد بسنتمتر واحد من الرقم القياسي التي تم تسجيله في اولمبياد 
ينتمي كتاب هاتسفيلد  عــام ١٩٨٧ باسم ستيفكا كوستادينوفا. لا  رومــا 
إلى أدب الرياضة، خاصة حين نعلم أن البطلتين من محض الخيال، بل هو 
الــراوي مصائر البطلتين  روايــة حول الطبيعة الإنسانية المتناقضة. يتبع 
المتوجتين بالميدالية الذهبية في حينها: لم تعد »سو« النجمة التي كانتها 
في السابق وإن حفظت لها الميدالية بعضاً من ماء الوجه وسط حياة مليئة 
بالخيبات العاطفية والصحية، لتتلقى رسالة من تاتيانا بعد عقدين من 
الدعوة. بين  قيرغيستان وتلبي »ســو«  لزيارتها في  فيها  الزمن، تدعوها 
النظرة الثاقبة للحقيقة الجيوسياسية لحقبة الثمانينيات، وأجواء الحرب 
الــذي يــدور في كواليس  الــبــاردة وحــروب القوقاز وعالم الظل والمنشطات 
 رياضياً 

ً
الرياضة، والتي يصف ألعابها هاتسفيلد بدقة كونه اشتغل محلا

في »ليبيراسيون« في فترة السبعينيات، نحن أمام عمل روائي مميز.
)دار غاليمار، ٢٠٨ صفحة، ١٨.٥٠ يورو(.

عن  الجديد  آنغو  كتاب  لا يشذ  الــحــوارات،  فــي صياغة  مهارتها  على 
ين. فنسان، الذي 

َ
السياق. نذهب في عمق قصة الراوية، التائهة بين رَجُل

هجرته من أعوام تسعة، يعاود الظهور. آلكس، الذي تعيش معه منذ 
انفصالها عن فنسان والذي له من الفضائل ما يميزه عن هذا الأخير: 
اللطف، الحضور الدائم. ومن أجل أن تتعقد الأمور أكثر، تجتمع الراوية 
ــد. مــن المشهد الأول،  وحبيبها الــســابــق مــن جــديــد فــي مــكــان عمل واحـ
نقرأ ما يلي: »كنت أقطع الشارع... يمر فينسون على الرصيف المقابل. 
توقفت في منتصف مفترق الطرق. كنت هنا، مسمّرة في مكاني ]...[، كان 
يمكنني أن أركض وأوافيه. بقيت واقفة، بأرجل مقطوعة. الأعين مثبتة 
ه«، مما يعطينا انطباعاً أولياً بأننا سنجد كل 

َ
ـــذ

َ
في الاتجاه الــذي أخ

ما يجعل من صوت كريستين آنغو مميزاً في الرواية: التظهير الدقيق 
للنوبات العصبية، وهذه الكتابة التي تقطع الأنفاس. باقي الرواية هي 
القصص التي يمكن أن تحصل في أي تريو بكل التعقيدات الممكنة، مما 
قد يجلب بعضاً من خيبة الأمل إذا ما قورن هذا الكتاب برائعة آنغو 
»أسبوع عطلة«. كما يقول فنسان في أحد مقاطع الكتاب بأن غيابه لمدة 
سنوات تسع كان نوعاً من الفاصل الموسيقي في مسلسل ما. قد يعتبر 
كثيرون من محبي كريستين آنغو أن »مفترق« في الحياة هو بالأحرى 

فاصل يمهد لكتاب أفضل. 
)دار فلاماريون، ٢٢٤ صفحة، ١٨ يورو(.

السحر المشترك لزينة أبي راشد )غرافيكس( وماتياس 
اينار )سيناريو/ الصورة( سيتجلى في أبهى معانيه 
بالأبيض والأســـود حيث  الغرافيكية  الــروايــة  هــذه  فــي 
ان بين الشرق والغرب، على بعد ٨٤ عاماً.  سيُنسج لقاء
اللقاء الأول تم في باميان في أفغانستان عام ١٩٣٩ تحت 
تماثيل بوذا التي حطمتها »طالبان« في العقد الماضي. 
يــجــمــع الــلــقــاء عــالــم الآثــــار جــوزيــف هــاكــيــم ومجموعة 
التماثيل  الكفر« بتلك  من الحجاج ممن يقصدون »دار 
الثانية تجمع  الزمن«. والقصة  »التي تحرس  العظيمة 
شــابــاً ألمــانــيــاً، كـــارســـن، بــالــاجــئــة الــســوريــة نــايــا في 
باريس عام ٢٠١٨. قصائد الحب المستلهمة من الموروث 
الــنــار فــي سماء المـــدن، السماء المفقودة  الــعــربــي، دخــان 
فـــوق حــلــب، كــل ذلـــك يجعل مــن الــتــجــربــة المــشــتــركــة بين 
إينار الذي عرفناه في »شارع اللصوص« و»البوصلة« 
والــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة زيــنــة أبـــي راشــــد فــضــاء لــاحــتــرام 
والرقة وتبادل القيم بين الحضارات والشخصيات. لقاء 
تدمغه مفارقات حزينة كتلك الصور لتماثيل بوذا عام 

١٩٣٩ والفؤوس التي تفتك بها عام ٢٠٠١.
)دار كاسترمان، ٣٤٤ صفحة، ٢٤ يورو(.

الرواية بصف الرسم، في الجو الحيوي والجدي لبداية  تح 
َ
فت

ُ
ت

ــد أن أتــعــلــم تقنيات  الــفــصــل الـــدراســـي فــي مــدرســة الــفــنــون. »أريــ
الخداع البصري، فن الوهم«. من الورشة البيتية ـ رسم سماء في 
سقف غرفة لــأولادـ إلى ترميم رسومات كهف لاسكو، تكتشف 
العالي  الرسام، بعد سنة دراسية في المعهد  بــاولا خفايا مهنة 
في بروكسيل. تطبق دو كيرانغال التي عُرفت بروايتيها »ترميم 
الأحياء« و»كورنيش كينيدي« على الكتابة تقنيات تضعها في 
على  قــادرة  تقنيات  التعَلم.  قيد  التي هي  متناول شخصياتها 
خــلــق تــراكــيــب وهــنــدســة مــعــقــدة بفعل تمرسهم فــي فــن الــخــداع 
بفعل  تتآكل  التي  البصري. على صــورة رسومات كهف لاسكو 
أنفاس البشر في زياراتهم المتكررة لها، تكشف الرواية هشاشة 
العاقات البشرية وذكريات الماضي التي لا تتكيف بالضرورة مع 
الحاضر. »عالم في متناول اليد« رواية تتستر بأجواء ورشات 
الــرســم لتطرح فــي العمق ســـؤالًا أساسياً حــول مــا تعنيه كتابة 
ــف. تنطلق الــروائــيــة مــن الــزمــن الــقــديــم لمــاـ قبل الــتــاريــخ، 

َّ
أي مــؤل

النار، إلى  البشر ينصتون للحكايات متحلقين حول  حيث كان 
الأســلــحــة الــخــرافــيــة عند هــومــيــروس أو حتى رســومــات لاسكو 

لإشباع حاجتنا الملحة إلى الخيال.
)دار فيرتيكال، ٢٨٨ صفحة، ٢٠ يورو(.

بعد ليلى سليماني ورواياتها التي استقبلت بحفاوة في 
فرنسا، نحن أمام روائية مغربية شابة من الطراز الرفيع: 
المحجوبة  الواجهة  خفايا  في  تغوص  التي  علوي،  مريم 
من نظام قمع الحريات الذي تعاني منه النساء في المغرب. 
عبر يــومــيــات فــتــاة ليل فــي الـــدار الــبــيــضــاء، تـــروي علوي 
هشاشة ومرارة الحيوات التي يتم التضحية بها، ونبذها 
وتــركــهــا فـــي الـــظـــام، حــيــث تــقــبــع المـــآســـي الــتــي يــطــردهــا 
المجتمع ويفضل أن تبقى متخفية. البطلة »جميعة« التي 
يهاجر زوجها من دون سابق إنذار وتنزلق للبغاء، تروي 
غضبها:  ونـــوبـــات  أحــامــهــا  ومستقبلها،  مــاضــيــهــا  هــنــا 
الــيــومــيــات فــي الــحــي، الــغــرامــيــات الــصــغــيــرة، الــشــجــارات، 
ــدة  ــوالــ ــات، تـــأنـــيـــبـــات الــ ــ ــريــ ــ ــع الـــفـــتـــيـــات الأخــ الـــتـــضـــامـــن مــ
الحريصة على التقاليد. القسم الثاني من الرواية، يحمل 
الرئيسي  الــدور  تلعب  أن  للبطلة  تتاح  تحولًا مهماً حين 
في فيلم سينمائي يدور حول المصير العنيف والفوضوي 
لإحدى ساكنات الحي. تنقلب حياة »جميعة« رأساً على 
الــذي  الــشــهــرزادي  الــتــشــويــق  عــقــب فــي حبكة لا ينقصها 

يجد في المغرب أرضاً لا تنضب للحكايات الجديدة.
)دار غاليمار-٢٧٢ صفحة، ٢١ يورو(.

بين الحياة والموت، واحدة من ضحايا اعتداء الثالث عشر 
العالم المعاصر  تــروي قصة: قصة  من سبتمر عام ٢٠١٥ 
الذي يرزح تحت نير الظلمات الدينية والمالية والوحشية. 
يمتد  مثل حلم  ابنتها،  إلــى  رســائــل خيالية موجهة  فــي 
بــلــداً قريباً،  الــراويــة  مــن مئتي صفحة، تصف  أكــثــر  على 
الباد  قــد أخــضــع  ألمــانــيــا، تحت سيطرة محتل بــا اســم 
تنتظر  المواطنين،  كل  مثل  أوحــد.  لإله  الحديدي  للقانون 
الأم قــطــاراً يــخــلــي المــســافــريــن مــن مــحــطــة ايــريــلــنــغــن. في 
مكان أبعد في الكتاب، تجيب الابنة على رسائل الأم. هذه 
الحياة والموت وأحياناً عبر أسلوب معقد،  المراسلة عبر 
يندس الراوي تحت جلد شخصياته العديدة ويغير في 
الحبكة ليقدم لنا رواية غامضة حول مجتمع قد استسلم 
رسائله  صنصال  بوعام  يبث  التعصب.  أمــام  مواطنوه 
تــلــمــيــحــاً فــــي »قــــطــــار ايـــرلـــيـــنـــغـــن« حــــول عـــاقـــة الإنـــســـان 
ــا الــطــبــيــعــة والــســيــاســة والــثــقــافــة مما  ــ بــالــكــون، مـــن زوايـ
يثبت أن روايته السابقة ٢٠٤٨ لم تكن فلتة شوط، بل إن 
الكاتب  يسلطه  الــذي  نفسه  الغضب  يغذيهما  الروايتين 

الجزائري ضد مثالب التحجر والدوغمائية. 
)دار غاليمار، ٢٥٦ صفحة، ٢٠ يورو(.

إلى  ترجمته  بداية  منذ  الفرنسيين  الإيسلندي تسحر  روايـــات  زالــت  ما 
البداية. نحن في ويسترباور،  الفرنسية منذ تسع سنوات. »فلنبدأ من 
الــحــي الــغــربــي مــن ريــغــجــافــيــك، فــي بــدايــة خمسينيات الــقــرن المــاضــي، 
بمقدوري أن أخبركم عن أصــل اســم »آســتــا«، بعدها لا يمكنني التحكم 
بــشــيء مــن الــحــكــايــة«. مــا سنكتشفه بــعــد صــفــحــات هــو كــيــف سيلتقي 
ابنتين:  »ايــلــدا« في عاقة مجنونة تثمر عن  بـ  الثاثيني  »سيغفالدي« 
سيسيليا وآستا. مستقبل واعد كان لينتظر الفتاتين. يكسر ستيفانسون 
إيقاع الرواية ليقذفنا ٢٠ عاماً إلى الأمام، حيث نرى آستا في فيينا تتابع 
دراسات مسرحية وتخضع لعاج نفسي. يقع سيغفالدي عن سلم أثناء 
عمله في النرويج. مسمراً في الأرض وبا قدرة على النهوض، يشرع في 
رواية ذكرياته التي تشكل جزءاً من الرواية. هناك أيضاً موت سيسيليا 
والأم التي تقع في إدمان الكحول والأب الذي يتزوج ثانية قبل الحادثة. 
المميز في الرواية هو القفز عبر عيون آستا في التواريخ والأماكن الذي 
يجيده ستيفانسون في الرواية وتجميع لوحة عائلية مبعثرة. يغوص 
فــي روح الأمــاكــن: مــن التخطيط المــدنــي فــي ريغجافيك، إلــى المــوج الــذي 
يــضــرب قــرب الــحــي الــغــربــي »مــكــتــوب فــي مــكــان مــا أن المـــوج هــو صرخة 
الــهــاويــة«، إضــافــة إلـــى مــقــاربــتــه بــذكــاء تــاريــخ أوروبــــا الــحــديــث: الــحــرب 

الباردة، الليبرالية المتوحشة وصولًا إلى انتخاب دونالد ترامب.
مترجمة عن الايسلندية / )دار غراسيه، ٤٩٦ صفحة، ٢٣ يورو(.

لم يستنفد الروائي الإسباني مخزون الحرب الأهلية في باده 
بعد، هو الذي استقى شهرته من رواية »جنود سالامينا«، حيث 
ينقذ جندي جمهوري حياة أحد إيديولوجيي ومسؤولي كتائب 
فــرانــكــو. هــا هــو فــي »مــلــك الــظــال«، يسلط الــضــوء على مانويل 
مينا، الذي قتل بعمر ١٩ عاماً في معركة إيبر عام ١٩٣٨، المعركة 
والد  عم  هو  مانويل  الفرانكية.  الكتائب  إلــى  بالنسبة  الفاصلة 
البطل  الكتابة حول  الكاتب فكرة  سيركاس، ولوقت طويل طرد 
الأسود للعائلة المولود كما هو في استرامادورا، والذي يحتفظ 
لـــه بـــصـــورة بــالــلــبــاس الــعــســكــري لــطــالمــا تــأمّــلــهــا فـــي مــكــتــبــه في 
أحــكــام مسبقة، يحاول  وبــا  والفهم  المعرفة  أجــل  مــن  برشلونة. 
سيركاس أن يفهم الدوافع التي حدت بالعم مانولو، الذي توقع له 
 جامعياً باهراً، أن يأخذ خياراً سياسياً يمينياً 

ً
الجميع مستقبا

يــقــوده إلــى الــذهــاب إلــى الجبهة ليتحول إلــى »جــنــدي متعطش 
للنصر والمعارك عطش المازم دروغو في صحراء التتار«. يشارك 
بــعــدهــا مــع فــرقــة الـــرمـــاة فــي ارتـــكـــاب أبــشــع الــفــظــاعــات ويــصــاب 
بجراح مــرات عــدة ليلقى حتفه من بعدها. سفر سيركاس على 
خطوات مينا الذي أراد أن يتماهى مع أخيل في الإلياذة هي قمة 

جديدة من أعمال الروائي الإسباني المبهرة.      
مترجمة عن الإسبانية

عشية تنصيب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، يأتي ملياردير 
هندي يطلق على نفسه اســم »نــيــرون غــولــدن« للسكن في حدائق ماكدوغال 
سوليفان، المكان الأسطوري في »غرين بيتش فيادج« في نيويورك، مع زوجته 
من  سينمائي  متدرب  على  العائلة  تتعرف  الثاث.  وبناته  فازيليا  الروسية 
نيويورك، رونيه انترليندن، الراوي، والباحث عن سيناريو، ليقوم بالتحقيق 
في ماضي العائلة. بينما تتضح هوية آل غولدن شيئاً فشيئاً ويستحضر إلى 
فإن  الجهادية،  للتنظيمات  السري  والتمويل  الهندية  المافيا  شبح  نيويورك 
المدينة ذاتها ستقع قريباً فريسة للحمى الهوياتية والتمزقات الإيديولوجية. 
يتقدم  الكوزموبوليتانية،  بالمدينة  تعصف  التي  العولمة  فوضى  خضم  فــي 
الباد بالفوضى. هذا هو  البيت الأبيض منذراً  »الجوكر« إلى  بـ رجل يسمى 
المحور الروائي للكتاب الذي ألفه رشدي في منتصف ولاية أوباما وفي بداية 
حملة دونــالــد تــرامــب الــرئــاســيــة. قــد يــعــاب عــلــى الــكــتــاب اســتــطــرادات الـــراوي 
الكثيرة حول السينما والثقافة عموماً، مما يهدد بتحويل النص إلى قائمة 
بالكتب والأفام التي يحبها رشدي نفسه وتتخبط خلفها شخصيات الرواية 
إثــارة ضجة، فلأسباب  في  غــولــدن«  »بيت  إذا نجحت  للوجود.  في محاولة 
ذاتها: قوة سلمان رشدي في الحفر في ضباب العولمة وما يسميه الــراوي بـ 
»مسألة الشر«، وتقديم مشهدية يمتزج فيها اليأس بإرادة المقاومة كلما اقترب 

كابوس ترامب أو الجوكر من النصر ومن هدم كل ما يؤمن به الراوي نفسه. 
مترجمة عن الإنكليزية / )آكت سود، ٤١٦ صفحة، ٢٣ يورو(.  

هذه التحفة الروائية تحكي قصة فتاتين خاسيتين يجمعهما شغف 
لكنها تفشل في حياتها  المسرح،  تبرع على  الأولــى  بالرقص.  مشترك 
التي لا تصيب نجاحاً  الــراويــة،  وهــي  والأخـــرى  والعاطفية،  المدرسية 
كــبــيــراً ولــكــنــهــا تــنــجــح فـــي أن تــكــون مــســاعــدة لإحــــدى نــجــمــات الــغــنــاء 
ترافقها في جولة إنسانية في أفريقيا. العاقة بين البطلتين تعيدنا إلى 
أجواء »الصديقة المذهلة« لإيلينا فيرانتي، التي تعشقها سميث بشدة. 
أهمية روايــة زادي سميث أنها ترسم عالماً يختلف فيه مفهوم الهوية 
الــذي نتواجد فيه، في غــرب لندن أو في غرب  والسعادة حسب المكان 
أفريقيا عبر كتابة تفيض حيوية كأنها هي الأخــرى تتأرجح راقصة 
بين الحقبات الزمنية والقارات وتعالج قضايا مثل الشهرة والالتزام، 
والهويات  الحب  في  التكافؤ  عــدم  التعليم،  الأطــفــال،  تبني  الخاسية، 
الجنسية. وجهان لطفلتين تحلمان وتضعان أولى خطواتهما في هذا 
العالم بحسب اللحن الذي تضج به الأمكنة والأزمنة هو ما سنحتفظ 
. حول زادي سميث، نضيف  الكثير  ع منها 

َّ
يُتوق التي  الروائية  به من 

أنها تنحدر من والدة مناضلة نسوية، تأثرت أيضاً بسيمون دوبوفوار 
وهيلين سيكسو. تعيش زادي بين نيويورك ولندن مع زوجها الشاعر 
نــيــك لــيــرد وطــفــلــيــهــمــا، وهـــي لا تمتلك هــاتــفــاً خــلــيــويــاً لأنــهــا متفرغة 

بالكامل للقراءة والكتابة. 
مترجمة عن الإنكليزية / )دار غاليمارـ ٤٨٠ صفحة، ٢٣.٥٠ يورو(.

هل هناك نقاط مشتركة بين أديبة كندية وديكتاتور كمبودي ارتكب 
مجازر بحق ما يقرب المليون من بني جلدته؟ في هذا النص المزدوج، 
يفرقهما  الشباب لشخصين  فترة  بالتوازي  نانسي هيوسن  تــروي 
في الظاهر كل شيء: الأول، فتى يافع، على حافة المراهقة، بشخصية 
غامضة سيسمّي نفسه فيما بعد »بول بوت«؛ الشخص الثاني روائية 
شابة تسمى دوريت، وهي القرين الأدبي للكاتبة منذ روايتها »الفتاة 
الشابين،  في مساري  التماثات  من  عبر مجموعة   .)٢٠١٤( السيئة« 
الــبــورتــريــه المــشــوش للشخصيتين »بــالــحــواف  تنحت هــيــوســن فــي 
الهشة والملتهمة بالخوف ثم بالغضب. سالوث سار )الاسم الحقيقي 
 والده، ومن ثم دخل 

ّ
لبوت(، الصبي الكتوم الذي كبر في الريف في ظل

بالانتلجنسيا  بــاريــس ويختلط  إلــى  ليسافر  الــبــوذي  الإيــمــان  درب 
بعدها  لاحــقــاً.  سيتزعمهم  ممن  الحمر  بالخمير  المــســاة  المــاركــســيــة 
باريس وجاذبية  في  الماركسية  بدورها  دوريــت  بسنوات، ستختبر 
ــات الــعــمــل المــســلــح. تــلــتــقــي أشـــبـــاح الــشــخــصــيــتــين والــطــفــلــين  طـــروحـ
المعذبين في دواخلهما في تفكير حول الدروب المكلفة التي تقود إلى 
الالتزام السياسي، وحيث أحياناً تكون المسافة بين الكاتب ـ المناضل 
والديكتاتور الدامي درجة واحدة، أو مسافة صغيرة تملؤها نانسي 

هيوسن بحبكة يعوزها الإقناع بعض الشيء.
)آكت سود، ٢٤٠ صفحة، ١٩.٨٠ يورو(.

جيروم فيراري

)A son image( »على صورته«

جان هاتسفيلد

)Deux Mètres Dix( »متران وعشرة«

كريستين آنغو

)un tournant de la vie( »مفترق في الحياة«

ماتياس اينار وزينة أبي راشد

)Prendre refuge( »الاحتماء«

مايليس دو كيرانغال 

)un monde à portée de main( »عالم في متناول اليد«

مريم علوي

)La vérité sort de la bouche du cheval( »الحقيقة تخرج من فم الحصان« 

بوعلام صنصال

)Le train d›Erlingen( »قطار إيرلينغن«

جون كالمان ستيفانسون

)Asta( »آستا«

خافيير سيركاس

)Le monarque des ombres(  »ملك الظلال«

سلمان رشدي

)La maison Golden( »بيت غولدن« 

زادي سميث

)Swing Time( »وقت التأرجح«

نانسي هيوستن

)Lèvres de pierre( »شفاه من حجر«
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الحياة الثانية للحكواتي طارق إمام

»يبدأ الحب لأننا نبحث عن قصيدة.. وينتهي لأننا نعثر على قصة«. في جملة مركزة )ككل 

يجعل  أخرى(،  مرة  الحديثة،  الكتابات  )ككل  مقصود   
ٌ

ع
ُّ

ط
َ

ق
َ

ت يعتريها  الحديثة(،  الكتابات 

 
ْ

 تشويشِ معاييرها. فإن
َّ

طارق إمام من الحياة والنص مساراً واحداً، يخلط الأنواع الأدبية، حد

 الحياة الثانية لطارق إمام، 
َ
كان لكل أديب عبارة تلخص كتاباته، لربما كانت هذه بالذاتِ موجز

كما  له،  روائية  مادة  والشعراء  الشعر  من  يجعل  الشعر،  يقرأ  وروائــي  قصاص  حياة  موجز 

ة، 
َ
ل

َّ
ي

َ
خ

َ
ت

ُ
 من صميم تقليد الحيوات الم

ُ
ر

َ
ب

َ
ت

ْ
ع

ُ
في »الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس« التي ت

مقاطع  لديه  تجد  أن  أيضاً  يحدث  بل  الصيت؛  الذائع  الإسكندري  الشاعر  على  باشتغالها 

 سردياً يتوسل القص الشعري ويربط الصلة بالحكاية، كنوع تراثي كاد 
ً

ونصوصاً تتخذ شكلا

ينقرض أو ينحسر بتوجيهه للأطفال )توجبت الإشارة هنا إلى أن طارق إمام يكتب أيضاً ضمن 

 أدب القرن العشرين، أشار لها 
ْ

ت
َ

ر
َ

ت
ْ

أدب الطفل(. وطارق إمام يضع هنا الإصبع على أزمة اع

مجمله  في  ركز  الذي  »الحكواتي«  التأسيسي:  نصه  في  بنيامين  ڤالتر  الألماني  الفيلسوف 

الأول،  الأولــى:  العالمية  الحرب  غداة  الأوربيين  والسرد  اليومية  الحياة  أصابا  نِ 
ْ

ي
َ
ب

َ
ط

َ
ع على 

اليومية  حياته  عن  يحكي  يعد  لم  بحيث  الخراب،  وسط  تواصلياً،  ذاته  على  الفرد  انغلاق 

أدبية  كنتيجة  الروائي  لصالح  الحكواتي  موت  فهو  الثاني،  أما  ي. 
ْ

ــر
َ

س
ُ

الأ الوسط  في  حتى 

شفوي  كراوٍ  المشرقي  بمعناه  فقط  ليس  ــــ  بنيامين  لدى  ــ  الحكواتي  )للتدقيق،  لذلك. 

ف حكايات مكتوبة يمتزج فيها الخيال بالحياة 
ِّ
يتحلق حوله الجمهور، ولكن أيضاً كمؤل

الممزق  العربي  عالمنا  ا 
َ

ه
ُّ

ر
َ

ت
ْ

ج
َ

ي زال  ما  التي  الكبرى،  الإشكاليات  هذه  مع  ادِياً 
َ

ص
َ

ت اليومية(. 

ته »عين« 
ّ

بالحروب الأهلية والكولونيالية، كان لنا هذا الحوار مع طارق إمام انطلاقاً من قص

التي ننشرها اليوم للمرة الأولى

تقديم وحوار رشيد وحتي

ن: حِكاية
ْ

عي
قاة في أحد 

ْ
ذات مرّة، وجدت عيْناً مل

حنيْت 
ْ
ني عندما ان

ّ
ى أن

ّ
وارع، حقيقيّة.. حت

ّ
الش

 ما 
ْ

ق تلمّسْت دموعها. كانت
ْ
تقطْتها برف

ْ
وال

أكيد 
ّ
ظر.. عين تختلف بالت

ّ
زالت قادرة على الن

اة المتناثرة على 
ّ
صف

ْ
عن تلك العيون الم

ت أحملها بحرص كي لا 
ْ
أرصفة القاهرة. ظلل

أفقأها، باحثاً عن شخص أهديها له. كنت 
دينة 

ْ
ظر إليها، فأراها تتأمّل الم

ّ
أسترق الن

مهزومة، دون وجه يرى بها، دون جارة 
ي 

ّ
هاية — وكانت كف

ّ
ظر. في الن

ّ
تشاركها الن

الحريصة المثقلة بها أتعبتني — اعتصرتها 
ى شعرت بالدّنيا تظلم أمامها. في 

ّ
بعنف، حت

خاصاً كثيرين 
ْ

ات، قابلت أش
ّ
ذلك اليوم بالذ

 عيونهم، وفقط في البيت، 
ّ

 شيء، إلا
ّ

فقدوا كل
ني ذات يوم، فقدت عيناً.

ّ
تذكّرت أن

الكولاجية   )2003( الــقــطــة«  »شــريــعــة 
بنيتها  فـــي  والـــكـــارتـــونـــيـــة  بــالــكــامــل 
الــســرديــة المــفــتــقــرة فـــوق ذلـــك لحكاية 
حــدثــيــة لــصــالــح عـــشـــرات المــحــكــيــات 
الـــصـــغـــيـــرة غـــيـــر المــــضــــطــــردة زمــنــيــا. 
ــادرة أخـــيـــراً  ــ ــــصـ حـــتـــى مــجــمــوعــتــي الـ
»مدينة الحوائط اللانهائية« واجهت 
»حكايات«،  كـ  صنفتها  الحيرة،  هذه 
ــنــــاشــــر فـــضـــل تــصــنــيــفــهــا  الــ غـــيـــر أن 
»قــصــص« لأســـبـــاب تــســويــقــيــة. مع  كـــ
ــعـــض الـــنـــقـــاد  ــل مـــعـــهـــا بـ ــامـ ــعـ ذلـــــــك، تـ
والـــــقـــــراء كـــنـــص روائــــــــي مــبــنــي عــلــى 
غــــرار »ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة« وعــاتــبــونــي 
لأني لم أطرحها كرواية، وصولًا إلى 
أقصر  »أقــاصــيــص  الأحـــدث  تجربتي 
من أعمار أبطالها« التي أعمل عليها 
حاليا )نشر ملحق »كلمات« عدداً من 

الحكاية والقصة/ الأقصوصة. ألا ترى في 
الأمر سبباً لتثمين نصك بـ »جائزة متحف 
الكلمة الإسبانية الدولية«.. الإسبان، الشعب 

الشرقي، رغم كل شيء؟
- مــلــحــوظــتــك ذكـــيـــة، واســـمـــح لـــي أن 
أعــتــبــرهــا الــتــفــاتــة نــقــديــة أكــثــر منها 
ــقــــك، نــحــن كـــعـــرب نقف  تــــســــاؤلًا. أوافــ
ــام الـــلافـــتـــات حــتــى ننسى  ــ مـــطـــولًا أمـ
ــذي  ــ ــ ــت الـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــل الـ ــ ــأمــ ــ الــــــنــــــصــــــوص، تــ
»الشعر  مثل  مصطلحات  استغرقته 
الـــحـــر« و»قـــصـــيـــدة الــنــثــر« فــقــط لكي 
تستقر في ثقافة لا ترحب بالانزياح 
ــا تـــحـــركـــت  ــنـــمـ ــيـ ــن »ثـــــوابـــــتـــــهـــــا«، بـ ــ عــ
لذلك  ملتفتة  غير  نفسها  النصوص 
اللغط النظري. للسرد مأزق مختلف، 
لأنه سليل نص منبوذ هو »ألف ليلة 
ــه نــقــيــض بـــلاغـــة الــلــغــة  ــ ولـــيـــلـــة«، ولأنـ

ــــورج بـــاتـــاي، عين  عـــين يـــد فــاطــمــة، عـــين جـ
شمس، عين سيكلوپ هوميروس وكڤافي 
ومتوسطية  مصرية  ثيمة  الإســكــنــدري... 
أياً من أوجهها في  ألم تستحضر  عريقة، 

وعيك وأنت تكتب نصك؟
- أنت تكتب مؤتنسا بشفراتك، سواء 
طفا بعضها على سطح نصك أو بقي 
بــعــضــهــا الآخــــر مــحــتــجــبــا فـــي الــقــاع. 
الـــكـــتـــابـــة أيـــضـــا اســـتـــعـــادة لا واعـــيـــة 
لــتــهــا،  لــثــيــمــات الــثــقــافــة بــغــيــة مــســاء
لا الــبــحــث عـــن إجـــابـــة جـــاهـــزةٍ فــيــهــا.. 
بالطريقة  توظيفها  بالضرورة  ليس 
الـــتـــي تستعير  لــلــتــنــاص،  المـــدرســـيـــة 
تـــورد اســمــا أو  مقتبسا أو عــبــارة أو 
عنوانا، التناص في جوهره تلويحة 
ــيـــان، تــجــعــلــنــا قـــــادريـــــن عــلــى  ــنـــسـ ــلـ لـ
الإمــــســــاك بــخــيــط الــثــقــافــة عــبــر أكــثــر 

أطرافه هشاشة.

فة. لماذا لا  ¶ عين، نكرة، وليس: العين، معرَّ
 عين؟ عــيَن، بل جسدَ، 

َّ
تكون هذه العيُن كل

تْ به السلطة؟ رمزياً: عيَن 
َ
ل
َّ
مصرَ، الذي نك

..
َ
البصيرةِ الشاهدة

- التعميم كان مقصوداً، نعم هي كل 
عين يمكن أن نعثر عليها مثلما نعثر 
على قطعة عملة تحت أقدامنا. النص 
ــي، فـــي تــــصــــوري، كــالــفــعــل، إمــا  ــ ــ الأدبـ
«. ثمة نصوص لازمة  »لازم« أو »متعدٍّ
ــا لـــتـــصـــوري،  ــقـ وأخـــــــرى مـــتـــعـــديـــة. وفـ
يجب أن يكون النص متجاوزاً لبعده 
التداولي الأوّلي إن أراد ألا يكون خبراً 
أن يكون  يــجــب  أقــصــد:  فــي صحيفة، 
محاكاة  ليس  أنــه  بمعنى  اســتــعــارة، 
أولـــيـــة لـــلـــواقـــع، أو تــلــويــحــة كــنــائــيــة، 
»يـــحـــاكـــي«.  أن  لا  »يــــــدل«  طـــامـــح لأن 
ــريــــق الــــفــــن، كــمــا  الاســــتــــعــــارة هــــي طــ
 
ً
أحبه وأتصوره، لكي ينشط مباشرة
ــة، الـــدلالـــة المـــنـــزاحـــة عن  ــل الــــدلالــ ــ داخـ
الأفق الاتفاقي، أفق الإخبار التداولي 

الاستهلاكي في شكله غير الفني.

¶ نصك هذا حكاية أم أقصوصة؟ بشكل 
أعم، هل تفكر في النوع الأدبي لنصوصك 

قبل/ خلال/ بعدَ كتابتها؟
- أؤمن أن النوع الأدبي ليس ملصقا 
نكتب.  مــا  فيه  نعبئ  قالبا  أو  سابقا 

¶ خـــلال مــوجــات الــثــورة المــصــريــة، كثيراً 
مباشرة  النشطاء  عيون  استهداف  تــم  مــا 
ــة الـــســـلاح. ألا يشكل هــذا 

َ
مــن طـــرف حَــمَــل

»الحدث« لا وعي النص أو سياقه الواعي؟
- بالتأكيد، أقصوصة »عين« ملتقطة 
ــزِعـــت  ـ

ُ
ــت ــايـــر، انـ ــنـ مــــن شـــــــوارع ثــــــورة يـ

بدورها من وجه الثورة مفقوء العين، 
التي جرت تصفيتها  الرؤية  أداة  من 
الجلاد  كأنه عقاب  الجسد  نيابة عن 
كتبتُ  اللحظة.  لجسد  رمــزيــة  الأكــثــر 
ــة تــــحــــت هـــاجـــس  ــ ــــوصــ ــــصــ هــــــــذه الأقــ
ــا عـــلـــى تــطــويــع  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ قــــــدرة الإيـ
»الـــشـــعـــري« نــفــســه لــتــصــفــيــة مــقــولــةٍ 
مــا عبر أكــثــر الآلــيــات رمــزيــة. وفكرت 
: هـــل تــطــمــح الــســلــطــة، أيــضــا، 

ً
طـــويـــلا

فـــي الـــعـــثـــور عــلــى قــصــيــدتــهــا؟ وهـــل، 
أن تسبقنا، نحن  فــي  أحــيــانــا، تنجح 
الخيال،  حــراس  أنفسنا  ندعو  الــذيــن 

بخطوة؟

السافارديمية،  ــة« 
َ

ــمْــش
َ
¶ عــين حـــورس، »خ

التعليقات  أغــلــب  تــأتــي  نــصــوصــهــا(. 
النثر  لقصيدة  تنتمي  بأنها  عليها 
أنا  بأكثر مما تنتمي لجنس السرد. 
ــراوح نــوعــيــا، لــيــس عــن عمد  كــاتــب مــ
الشعري  تكويني  لعب  فقد  وعــي،  أو 
دوراً مـــبـــكـــراً فــــي هـــــذا الانـــــزيـــــاح عــن 
السرد التقليدي، الكنائي والتداولي، 
لــصــالــح الـــظـــلال الــشــعــريــة لــلــحــكــايــة، 
حيث أرى أننا نفتش فــي كــل فــن عن 
جوهر شعري ما، لو عدنا دونه فإننا 
فــي الحقيقة نــكــون قــد فــقــدنــا عصب 

الفن نفسه.

ينسحب  وبشكل  اللاتينية،  أميركا  في   ¶
بالإسبانية، خصوصاً  الناطق  العالم  على 
»الليالي  ابنة  السحرية،  الواقعية  موجة  مع 
ــواعــــي بين  الـــعـــربـــيـــة«، انــتــفــى الــتــفــريــق الأنــ

المقدسة، من النص المقدس للقصيدة 
الغربية،  الثقافة  فــي  لكن  العمودية، 
نفسها  النوع  وحيرة  مختلف،  الأمــر 
قد تكون في صالح جدة نص ما، بل 

سببا إضافيا لتثمينه.

¶ يبدو أن نصك »عين« بالذات اختمر ليكون 
اللانهائية«،  الحوائط  »مدينة   

َ
ق

َ
ومنطل  

َ
ة
َ
بِن

َ
ل

مجازاً ناظماً للعلاقة بين النصين من خلال 
الحكاية الاستهلالية للكتاب: »حكاية المرأة 
ذات العين الواحدة« )اقــرأ القصة في مكان 
آخـــر مــن الــصــفــحــة(. ألا تــكــون هـــذه الــعــيُن 
الــنــص الأدبـــي نفسياً  ــو  ــارِبُ

َ
ــق مُ مــا يسميه 

ــة؟ ألا يــكــون طــارق  بــالاســتــعــارات الــهَــوَسِــيَّ
إمام مهووساً باستعارة العين؟ 

ــــاب الــــذيــــن يـــعـــيـــدون 
َّ
- أنـــــا مــــن الــــكُــــت

التعبير،  جــاز  إن  ــفــهــم«، 
َ
ــط

ُ
»ن لـــ النظر 

لـــتـــكـــثـــيـــرهـــا فــــــي نـــــصـــــوص أخــــــــرى. 
لا  فــي  »عـــين«  نــص  بالتأكيد يحضر 
اللانهائية«،  الــحــوائــط  »مدينة  وعــي 
أكثر  في  »العين« حاضرة  واستعارة 
من نص داخل الكتاب، لأني مشغول 
ــرة«. ولا تــنــسَ  ــظـ ــنـ بــهــا وبــأفــقــهــا: »الـ
أن »مــديــنــة الــحــوائــط« تــرحــب أيضا 
ــدد مــــن شــخــصــيــاتــي  ــ بــاســتــضــافــة عـ
ــة  ــ ــة الـــتـــي حـــضـــرت فــــي روايـ ــيــ الــــروائــ
أبـــي« وتــعــيــد توظيفها في  »ضــريــح 

حكايات جديدة.

¶ في هذا الكتاب، أيضاً، لديك تضارب في 
التجنيس الأدبي بين القصة والحكاية: بين» 
قصص« الغلاف و»حكايات« المتن الداخلي.. 
 إسمنتاً للحم الواقع والفنتازيا، على 

ُ
الكتابة

طريقة كتاب الواقعية السحرية؟
- كما أسلفت، المقابلة جاءت لأسباب 
تــســويــقــيــة بـــحـــت، لــكــنــي لـــم أعــتــرض 
لأني لا أرى في أحد التصنيفين نفيا 
ــر، وبـــالـــفـــعـــل أنـــتـــمـــي لــلــتــصــور  لــــآخــ
الــــوجــــودي الـــــذي تــطــرحــه الــواقــعــيــة 
الــســحــريــة كــنــظــرة لــلــعــالــم، وهـــي كما 
قلت أنت، نصنا العربي الأكبر وليس 
سلعة مستوردة من أميركا اللاتينية 
أو غــيــرهــا، وأنـــدهـــش مـــن »الــجــهــلــة« 
الذين يعتبرون »الواقعية السحرية« 
الناس فقط من دون  تياراً يطير فيه 
العرب  الكتاب  مــن  الكثير  لأن  ســبــب، 
الـــواقـــعـــي  الأدب  أســـــــرى  يـــــزالـــــون  لا 
الــتــقــلــيــدي ونـــظـــريـــة المـــحـــاكـــاة الــتــي 
التافهة  والثنائية  الزمن،  عليها  عفا 
بــــــين واقـــــــــــع/ خـــــيـــــال ويـــتـــحـــســـســـون 
ــس أي اقــتــراب  مــســدســاتــهــم لـــدى تــلــمُّ
مــخــتــلــف مــمــا نــســمــيــه الـــواقـــع، لأنــهــم 
تأتي  لــإيــديــولــوجــيــات، حــيــث  عبيد 
الفن  عــبــر  لــلــعــالــم  نــظــرة مختلفة  أي 
ــدارون  ــ ــتـــوت الـــتـــي يـ ــة الـ ــ ــســقــط ورقـ

ُ
لــت

بـــهـــا عــــــــورات نـــصـــوصـــهـــم الــكــنــائــيــة 
الفوتوغرافية.

 
¶ وضع صلاح المرّ للكتاب رسومات. هل 
العربي  ــبــاعــي 

ِّ
الــط التقليد  فــي  تفكر  كــنــت 

الـــذي يضع رســومــات ومنمنمات  الــعــريــق 
ــإزاء المـــتن الــحــكــائــي؟ )طــبــعــات »ألـــف ليلة  بــ
البولاقية والشعبية، »كليلة ودمنة«،  وليلة« 

»مقامات الحريري«/ الواسطي(
ــك بـــعـــيـــداً عــــن تـــصـــوري  ــ - لــــم يـــكـــن ذلـ
لــلــشــكــل الــنــهــائــي لــلــكــتــاب، اقــتــرحــتُ 
صـــلاح المـــر لأنـــي، كــمــتــابــع لتجربته، 
ــــت فــــي أعـــمـــالـــه إمـــكـــانـــيـــة تــرجــمــة  رأيــ
ــــوي المــتــخــلــق لــغــويــا  ــرؤيـ ــ الـــجـــانـــب الـ
ــــري. مــــرت  ــــصــ لـــتـــكـــويـــن تـــشـــكـــيـــلـــي بــ
تـــجـــربـــتـــنـــا مـــعـــا بـــنـــقـــاشـــات عـــديـــدة 
لــتــصــبــح الـــرســـوم فـــي الــنــهــايــة جـــزءاً 
ــا بــصــريــا  ــهــ مــــن الـــنـــص نـــفـــســـه، ووجــ
لــه ولــيــس مــجــرد حــلــيــات مــضــافــة أو 
مــقــحــمــة. هــنــاك أيــضــا الــشــكــل الــفــنــي 
النهائي للكتاب، بما في ذلك الغلاف 
الكفراوي  عمرو  الفنان  صممه  الــذي 
المر  وموتيفات  بحكاياتي  مستعينا 
الغلاف  هــو  ثالثا  نصا  ليخلق  مــعــا، 
الذي جاء مزجا بين الإحالة التراثية 

والتصميم الفني الحديث.

¶ يرى فيه البعض خدشاً للشعور الوطني 
المـــصـــري: هــل تــبــقــى شـــيء مــن الأطــروحــة 
الأطــروحــة  بـــإزاء  محفوظ  لنجيب  الواقعية 

»الشعرية« لإدوار الخراط؟
- لــيــس فـــي الــفــن مـــا يــجــرح الــشــعــور 
كمحفوظ  مصري  والخراط  الوطني، 
فــــهــــو لا يـــنـــتـــمـــي لـــــوطـــــن آخــــــــــر. فــي 
نــفــســه  مـــحـــفـــوظ  أن  أرى  الـــحـــقـــيـــقـــة 
تــــجــــاوز أطـــروحـــتـــه الـــواقـــعـــيـــة لــأبــد 
أطروحاته  أن  وأرى  الثلاثية،  بكتابة 
الــفــنــيــة الـــلاحـــقـــة، جــمــيــعــهــا، ذهــبــت 
المتعددة،  اختباراتها  فــي  للشاعرية 
ــغــــوري رمــــزي  ــيــ ســـــــواء فــــي ســــيــــاق ألــ
وجـــــــودي  أو  حـــــارتـــــنـــــا«،  »أولاد  كــــــ 
ــاذ«  ــات »الــــطــــريــــق« و»الــــشــــحــ ــ ــروايــ ــ كــ
و»اللص والكلاب«، أو في استنطاقه 
ــبــــر الــــكــــنــــائــــي، أو  المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــي عــ
ــاري كــمــا  ــعــ ــتــ ــائـــي لاســ ــنـ ــكـ تـــحـــويـــل الـ
ــي ألــــف  ــ ــالـ ــ ــيـ ــ فـــــي »الـــــحـــــرافـــــيـــــش« و»لـ
لــيــلــة«، وصــــولًا إلـــى إصــابــة الشعري 
الـــتـــجـــريـــدي مـــبـــاشـــرة فــــي نــصــوصــه 
النقاهة«  فــتــرة  الأخــيــرة مثل »أحـــلام 
الــذاتــيــة«. محفوظ  السيرة  ــداء  و»أصــ
البلزاكي انتهى لأبد بعد عام 1955، 
وحارة محفوظ القاهرية الكنائية في 
»زقاق المدق« صارت شارع العالم في 

جميع أعماله اللاحقة.

ومن بداياتي تعرضت لهذا الارتباك 
للنوع،  مقتضيات  ثمة  عملي.  بشكلٍ 
بــــالــــتــــأكــــيــــد، لــــكــــن الاخــــــتــــــلاف يــكــمــن 
ــــدى مــــرونــــة الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه  فــــي مـ
المــقــتــضــيــات ومـــجـــادلـــتـــهـــا ومــنــحــهــا 
ــادة تــعــريــف نفسها،  ــ الـــقـــدرة عــلــى إعـ
نهائيا  لا  تفكيكا  حــقــا  الــفــن  كـــان  إن 
ــة. مـــجـــمـــوعـــتـــي  ــ ــفـ ــ ــالـ ــ لــــكــــل ســــلــــطــــة سـ
الــقــصــصــيــة الأولــــــى »طـــيـــور جــديــدة 
الـــهـــواء« )1995(، رفــض  يــفــســدهــا  لــم 
»قصص«، بل  ناشرها أن يصنفها كـ
رفـــض نــشــرهــا فــي الــقــطــع المخصص 
ــرد، لــــتــــصــــدر فـــــي قــــطــــع خــــاص  ـــســ ـــلـ لـ
كـــــان مــخــصــصــا لـــلـــشـــعـــر. وبـــالـــتـــالـــي 
كمجموعة  الــبــعــض  لـــدى  تلقفها  تــم 
 ونـــــــقـــــــداً. الـــحـــيـــرة 

ً
ة ــة، قـــــــــــــراء ــ ــريـ ــ ــعـ ــ شـ

الأولــى  ها في روايــتــي 
ُ
نفسها واجهت

سيرة في سطور

طارق إمام من مواليد 1977. 
صحافي، وقصاص، وروائي، 

وناقد وكاتب أطفال مصري. من 
أعماله: »طيور جديدة لم يفسدها 
الهواء« )قصص، 1995(، »شارع 

آخر لكائن« )قصص، 1997(، »ملك 
البحار الخمسة« )قصص للأطفال، 

2000(، »شريعة القطة« )رواية، 
2003(، »هدوء القتلة« )رواية، 

2015(، »الأرملة تكتب الخطابات 
سراً« )رواية، 2009(، »حكاية رجل 
عجوز كلما حلم بمدينة مات فيها« 
)قصص، 2010(، »الحياة الثانية 

لقسطنطين كفافيس« )رواية، 
2012(، »ضريح أبي« )رواية، 

2013(، »مدينة الحوائط اللانهائية« 
)قصص، 2017(. يجري تحويل 
روايته »هدوء القتلة« لفيلم طويل 

من إخراج أحمد حسونة

*
حكاية المرأة ذات العين الواحدة 

مــن أي مــكــان فــي مدينة الــحــوائــط، كان 
الكحل  جبل  تشاهد  أن  قديماً  يمكنك 
الزرقة، منتصباً بشموخ  الضخم داكن 
عــنــد تــخــومــهــا. فــي ســفــح الــجــبــل كانت 
ــرأة  ــ المــ ــلـــك  تـ ــد،  ــيـ ــعـ بـ ــوم  ــ ــ ي ــلـــس، ذات  تـــجـ
الحكيمة، التي لا تملك سوى عين واحدة 
واسعة جداً  منتصف وجهها: عين  في 
ومكحولة على الدوام، تتحرك فيها ثلاث 
البشر.  بقية  مثل  اثنتين  وليس  حدقات 
العين  المــرأة ذات  البعض يسمونها  كــان 
ذات  ــرأة  المــ آخــــرون  الـــواحـــدة، ويسميها 
الثلاث، وكــان كل فريق محقاً  الحدقات 

في وصفه. 
 

ٌ
في محيط ذلك الجبل، يعيش الآن جيل
لم  لعنة  من أحفاد الأحفاد على ذكــرى 
يــروهــا. يــكــادون يــتــحــولــون إلـــى أشــبــاح 
ــر، الـــقـــدرة على  فــاقــديــن، يــومــاً بــعــد آخــ
ــدوا مــن لعنة تلك  ــ الــتــجــسّــد، وكــأنــهــم ول

المرأة.
ــرأة غــريــبــة، كــانــت تــســلــي وقــت  ــ إنــهــا امـ
فراغها بوضع حفنات قليلة كل صباح 

مــــن المـــســـحـــوق الـــنـــاعـــم حـــــول عــيــنــهــا، 
لتكحلها، فيزيد اتساعها. كل من رأوها 
بالفعل،  جميلة  كــانــت  عينها  إن  قــالــوا 
تــتــحــرك فــيــهــا الــحــدقــات الــثــلاث بثلاثة 
ألـــوان مختلفة: واحـــدة ســـوداء، وواحـــدة 
زرقــــاء، وواحــــدة خــضــراء. تــبــدو كأنها 
ــنـــة تــســبــح فــــي بــئــر  ــــلاث ســـمـــكـــات زيـ ثـ
واسعة بيضاء متلاطمة الماء. رغم ذلك، 
لم ينكر من رأوها وجهاً لوجه أن عينها 
مــخــيــفــة أيـــضـــاً بـــقـــدر جــمــالــهــا، وهــكــذا 
عرفنا أن الجمال لا يكتمل دون قدرٍ من 

الرعب. 
الأول  النسل  بالتحديق في عينها، كان 
لسلالتنا، والذي جاء للحياة في محيط 
الـــجـــبـــل الـــعـــجـــيـــب، يــكــتــشــف أن مـــاءهـــا 
الأبيض يتجعد كموجات البحر الهادرة، 
مــد وجــزر لتصطدم بسور  فــي  تتدافع 
الكحل الصلب المحيط بها. ينجح بعض 
القفز من فوقه مغادراً عينها،  المــاء في 
 في 

ً
فــتــكــون الـــدمـــوع، الــتــي تسيل داكــنــة

خيوط طويلة بامتداد ثوبها الفضفاض. 

غامضاً،  كبيراً  ســراً  تلك  عينها  كــانــت 
كوجودها ذاته. رغم أنها لم تكن جميلة، 
 
ً
ــان ضــئــيــلا  عـــن أن جــســدهــا كــ

ً
فـــضـــلا

متيبساً مثل فرع شجرة عتيقة منكفئ 
المدينة  نــســاء  جميع  أن  إلا  نفسه،  على 
ن كـــنّ يحسدنها في  الــتــكــوُّ الآخــــذة فــي 
سرهن، لجمال الكحل الذي يتوّج عينها 
الكبيرة. لم يكن الكحل قد عُرِف بعد في 
يتوفر  الذي  الوحيد  المكان  العالم، وكان 
فــيــه ذلـــك المــســحــوق الــســحــري هــو جبل 
المـــرأة ذات الــعــين الــوحــيــدة، والــتــي كانت 

تبدو امتداداً له وكأنها ولدت من ترابه.
ــــي المـــديـــنـــة  ــخـــص فـ ــلـــى شـ ــم تـــبـــخـــل عـ ــ لـ
بنصحها أو عطاياها الكثيرة من أدوية 
ــات وأطــعــمــة ســحــريــة وســوائــل  ــفـ ووصـ
رفضت  أنها  غير  والطعم،  اللون  غريبة 
بحسم كل الرجاءات بأن تعير أي امرأة 
 من الكحل الذي تضعه 

ً
ولو قدراً ضئيلا

ــع الــنــســاء إلــى  فـــي عــيــنــهــا، وهــــو مـــا دفــ
التخمين أن قدراتها السحرية وحكمتها 
الــذي لا  الكحل  العميقة مصدرها جبل 

أبــداً على مر السنين، رغم أنها لم  ينفد 
تكن تضيف إليه.

لم يكن الناس يعرفون أن دموعها التي 
تسقط منها على الدوام تكون ممزوجة 
إلــى قطع  بالكحل، وحــين تجف تتحول 
 من 

ً
صــلــبــة مـــا تــلــبــث أن تــصــيــر كــحــلا

ــرأة اســتــخــدامــه، وهــكــذا  ــ جــديــد تــعــيــد المـ
صــارت كل ذرة كحل في الجبل تحمل 

رائحة الدمع. 
من جهتها، لم ترُدّ المرأة على أسئلة أحد 
فــي مــا يخص ذلــك الــشــأن، لأنــهــا، كأي 
بــأن عذاب  امــرأة حكيمة، كانت مقتنعة 
الإنــســان يبدأ حــين يسأل عما لا يجب 

أن يعرفه. 
إنها امــرأة معمرة، رأت هذه المدينة منذ 
كانت مساحة من الخلاء، وكبرت المدينة 
اليتيم،  أمام عينها كما لو كانت طفلها 
حتى صارت متاهة من الحوائط التي لا 

أبواب لها.
الأهــالــي عــن تاريخها شيئاً،  يــعــرف  لا 
ولا يعلمون السبب في شكلها الغريب، 

ــدوام،  الـ على  لها  ون 
ّ
ممتن الجميع  لكن 

السكينة  تعيد  كــانــت  لأنــهــا  فقط  ليس 
لــلــمــعــذبــين، لــكــن لأن هـــذا الــجــبــل حمى 
ــاح الــقــويــة الــتــي كــانــت  ــريـ المــديــنــة مـــن الـ
تــصــطــدم بـــه لــتــعــود أدراجـــــهـــــا، والــتــي 
المدينة  تــدمــر حــوائــط  أن  كــان بوسعها 
ــدم، كــذلــك  ــ ــــى عـ لــهــا فـــي لــحــظــة إل وتــحــوِّ
اســتــخــدمــتــه المــــــرأة فـــي الــــغــــزوات الــتــي 
تملأ  كانت  حيث  المدينة،  لها  تعرضت 
كفيها بحفنات من الكحل وتقذف بها 
بالعمى.  فتصيبهم  الأعــــداء  عــيــون  فــي 
المــرأة تشيخ ولا جبل  تمر السنوات، لا 

الكحل يتناقص.
رغم إعجاب النساء بها، إلا أن غيرتهنّ 
كانت تتضاعف يوماً بعد يــوم، إلى أن 
جـــاء يـــوم قـــررن فــيــه أن يــذهــن جميعاً 
لأنها  مــنــه.  ويغترفن  الكحل  جبل  إلــى 
إن شاهدتهن  ما  المــرأة  عرفت  حكيمة، 
مــا جــئــن مــن أجــلــه. قــالــت لــهــن قــبــل أن 
تنطق إحــداهــن بكلمة: »أنــتن تــردن هذا 
سراً  فيه  أن  تعتقدن  لعيونكن،  الكحل 

لا  أنــنــي  وتتناسين  وحكمتياً،  خــلــوديــاً 
لــي زوج مثلكن ولا  لــيــس  ــواه.  أمــلــك ســ
 عـــن شكلي 

ً
فـــضـــلا أبـــــنـــــاء...  بــيــت ولا 

أتستكثرن  الضئيل..  الغريب وجسدي 
عليَّ الشيء الوحيد الذي أملكه؟«.

ــت الـــنـــســـاء لــــثــــوانٍ، لــكــنــهــن أفــقــن  ــرقـ أطـ
سريعاً، مقرراتٍ ألا يستمعن للمرأة وألا 
يقتربن من  أخــذن  يفكرن في كلامها. 
جبل الكحل وتدافعت الأيادي لتنهب كل 
المــرأة  امـــرأة مــا تقوى عليه. هنا أكملت 
وأن  أمنعكن،  أن  »أستطيع  بابتسامة: 
أوقف أياديكن بنظرة، لكنني لن أفعل... 

لأن الخسارة لن تكون من نصيبي«. 
عــنــدمــا أكــمــلــت عــبــارتــهــا، كــانــت النساء 
وتفرّقن  الكحل،  تقسيم جبل  أنهين  قد 
ــبـــأن فــيــهــا غــنــيــمــة  ــتـــي عـ بـــأجـــولـــتـــهـــنّ الـ
المرة  تلك هي  وكانت  الــداكــن،  المسحوق 
ــــى مــنــذ عــرفــن جــبــل الــكــحــل، الــتــي  الأولـ
تعود فيها كل امرأة من طريق. اختفت 
مــــن بـــعـــدهـــا المــــــــرأة إلـــــى الأبــــــــد، وصــــار 

وجودها منذ ذلك الحين ذكرى. 

فــي الــيــوم الــتــالــي، استيقظت كــل امـــرأة 
وضعت الكحل في عينيها بعين واحدة 
ــاء فــــي مــنــتــصــف وجــــهــــهــــا، بــلا  ــيـــضـ بـ
حدقات، تسيل منها دموع حارقة على 
ل موضع جبل الكحل  الدوام، بينما تحوَّ
إلــى عين مــاء واسعة، تسبح فيها ثلاث 
ســمــكــات كــبــيــرة. ولأن الــبــحــيــرة كــانــت 
بلا سور يحتجز مياهها المندفعة، فقد 
بــــدأ المــــاء يــســيــل فـــي لــطــمــات متلاحقة 
مجنونة، متجهاً نحو بيوت المدينة التي 
ــاء يسير  بـــلا أبـــــواب، لــيُــغــرقــهــا. كـــان المــ
التي تجعل من  الرفيعة  الــطــرق  فــي كــل 
المدينة متاهة، والتي يكفي الواحد منها 

شخصاً واحداً بالكاد. 
فــشــلــت كــل المـــحـــاولات فــي بــنــاء أســـوار 
حول عين الماء الهادرة، فقد كان اندفاع 
الماء دائماً أقوى من كل الحواجز، قادراً 
ــة الــطــوب والــحــجــارة والــفــولاذ  عــلــى إذابــ
ــتـــي جــربــهــا  وجـــمـــيـــع المـــــــواد الأخـــــــرى الـ
كل  مع شــروق  الغرق.  ليتفادوا  الأهالي 
بيتاً  تفقد  المدينة  كانت  شمس جديدة، 

أو أكثر، حتى جاء يوم قرر فيه الرجال 
في  كــحــل  مــن  تبقى  مــا  أن يستخدموا 
بيوتهم لإحــاطــة المـــاء بــه. تــوجــه الــرجــال 
بأجولة الكحل، أفرغوها حول عين الماء، 
المــاء هدأ مستسلماً  أن  المفاجأة  وكانت 
ــأة. هــكــذا  ــازف انــبــجــس فـــجـ ــ كـــأنـــه دم نـ
صارت المدينة تطل على بحر من الدمع، 
سيصير في ما بعد ميناءً تتوقف فيه 
الــغــربــاء  أنــــواع  الــســفــن ليهبط منها كــل 
 

ّ
الــذيــن لــم يــخــرج أحــدهــم مــن المــديــنــة إلا

وزرع فيها سبباً جديداً للدموع. 
كف الماء من يومها عن مهاجمة المدينة، 
المتين  الجديد  بالسور  يصطدم  وصــار 
من دون أن يقوى على تفتيته أو إذابته، 
عـــدا مــوجــات قليلة بــين الــحــين والآخـــر، 
تتجول  فــوقــه،  القفز  مــن  تتمكن  كــانــت 
الناس  ر 

ّ
ذك

ُ
لت برفق،  المدينة  شــوارع  في 

بدموع امرأة قديمة، وبجبلٍ داكن الزرقة 
ل مكانه إلى ذكرى بعيدة. تحوَّ

* من مجموعة »مدينة الحوائط 
اللانهائية«

 للحكاية
ّ
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ا نرب
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كن

ديمة محمود*

 تنعس في بار 
ٌ
طفلة

تلحسُ عنق الماء
اولة 

ّ
 تتبخترُ حول الط

ٌ
غزالة

العشب  اندلق بساط  الــرّغــوة  انسدلت مع  ولمــا 
 واحدة

ً
دفعة

■ ■ ■
ضِحكته مروجٌ تطير 

ان في حلبة سباق
ّ
حدقتاه تحط

صدغاه حصانان يطيران بالعربة 
 تــنــوس فــي عــبّــادات 

ٌ
أراجــيــحــه فـــراشـــاتٌ زُرق
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فاف
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ترشف الآماد دوائرُ ونقاط
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ّ
كن بينما 

ما تسّاقط منها 
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ة
ّ
إغفاءة رب

 ثم أغفو 
ً
أسرج قنديلا

يذوي الفتيل على فخذيّ 
تبزغ أوركيدا في ترابٍ أبيض 

ر نشأتها الأولى 
ّ
تتذك
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حاسين ومدّ الرّيش تباعاً 

ّ
أيّنا نادى الن

تبوح بسرّها:
ــهــوة 

ّ
 تــعــضّ نــواجــذ الــش

ٌ
 ذبّـــاحـــة

ٌ
ــي مــهــرة

ّ
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رتها شهقاتٌ ولهانة 
ُ
 في غ

َ
فتسقط

ه 
َ
يمتطيني ربٌ فأكون ربّت

والفرائس ترتع لن أقول لها تعالي
 قطع السّماوات في 

َ
ني آتي وآتي حتى ترفل

ّ
لكن

هيئة لؤلؤ ويشتعل المرجان فيّ
ـــبـــات 
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ــوء لـــلـــمـــذ ــبـ ــخـ ــريَ المـ ــحــ ــاخ بــ ــخـ ــفـ هـــــذي الـ

وأضحياتُ الحجِّ الأسير 
ــق كــربــطــة عـــنـــقٍ فـــي مِــبــيــض 

ّ
ـــــذي يــتــعــل

ّ
ــك ال ــ ذل

الأرض ليهزّ ذيلها 
ها تلمح شعر أنفها وتشمئزّ 

ّ
عل

بينما يشرب زجاجة الويسكي ويعربد!
* مصر

ّ
حوار انطلاقاً من نص
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)نوفمبر( 1938 في صحيفة »هريجان« 
)harijan(. المفارقة هنا تكمن في أن نشر 
المــهــاتــمــا غــانــدي ذلـــك المــقــال الافتتاحي 
ــغــــوط صـــهـــيـــونـــيـــة  ــة لــــضــ ــابــ ــجــ ــتــ ــم اســ ــ تــ
الــصــراع في  تطالبه باتخاذ مــوقــف مــن 
والترجمة  ـــــــ  كــتــب  إذ  وعــلــيــهــا.  فلسطين 
ـــ إن »عواطفي  لنا من الأصل الإنكليزي 
تـــجـــاه مــحــنــة الإشـــكـــنـــاز )= الــيــهــود - ز 
فــــي أوروبــــــــــا لا تـــعـــمـــي بــــصــــري عــن  م( 
المــطــالِــب  الــعــويــل  إن  الــعــدالــة.  متطلبات 
بوطن قومي لليهود، لا يغويني كثيراً. 
فالبحث عن تأييد له يأتي من »الكتاب 
ــإن غـــانـــدي وضــع  المـــــقـــــدس«...«. بـــهـــذا، فــ
لة.  أسس الصهيونية نفسها قيد المساء
وبــالــتــالــي رفـــض فــكــرة دولـــة إشــكــنــازيــة 
المــيــعــاد« لأن فــلــســطــين وفــق  فـــي »أرض 
التصور التوراتي ليست مكاناً جغرافياً. 
ــنـــدي/  ــإن مــــوقــــف الـــزعـــيـــم الـــهـ ــ بــــذلــــك، فــ
العالمي كان معادياً للصهيونية ومؤيداً 
للفلسطينيين. إذ قال إن »فلسطين ملكٌ 
وكما  للإنكليز  ملكٌ  إنكلترا  كما  للعرب 
فرنسا ملك للفرنسيين. إن محاولة فرض 
الأشكناز على العرب خطأ ولا إنساني.. 
ومن المؤكد أن تقييد العرب الشموخين 
لـــدرجـــة الــقــبــول بـــإعـــادة ]![ فــلــســطــين أو 
جـــــزء مــنــهــا كـــوطـــن قـــومـــي لـــأشـــكـــنـــاز، 
سيكون جريمة ضد الإنسانية«. صاحب 
هــذه المــداخــلــة يسجل أن زعــمــاء الحركة 
لاستخدام  المــعــارضــين  مــن  الصهيونية 
فلسطين  فــي   )pacifist( الــســاح  الــقــوة/ 
ــن بـــوبـــر وجـــــــودا مــغــنــس  ــارتــ ومـــنـــهـــم مــ
عبروا  لغاندي،  المؤيد  غرينبرغ  وحييم 
عــن هلعهم مــن هــذا المــوقــف، وشعورهم 
بــالاســتــيــاء مــنــه، وكــتــبــوا مــقــالات تنتقد 
الزعيم  دفــع  مــا  الصهيونية.  مــن  موقفه 
الــهــنــدي لــلــرد فـــي مــقــال نــشــره فـــي عــدد 
 )the statesman( ستتسمَن« 

َ
»ذ صحيفة 

الإنـــكـــلـــيـــزيـــة بـــتـــاريـــخ 7 كــــانــــون الــثــانــي 
)يناير( عام 1939.

المهاتما  كــثــر  كــتــاب صهاينة  اتــهــم  وقـــد 
غـــــــانـــــــدي بـــــــــأن مـــــوقـــــفـــــه مـــــــن الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية نابع من حرصه على كسب 
وصداقتهم،  الهندية  القارة  مسلمي  ود 

ومــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات عـــنـــدمـــا أســـس 
التحرير  منظمة  ورفاقه  الشقيري  أحمد 
الفلسطينية. لكن »حب اليهود«، المرتبط 
أمــراً  بــمــادة كتاب روبـــرت فيلبوت، ليس 
بــريــئــاً لأن المــســيــحــيــة الــصــهــيــونــيــة، هي 
وحركة،  وعقيدة  فكراً  الصهيونية،  جــذر 
الصهيونية  فالمسيحية  انتهازياً.  وإنما 
ــــي اتــــجــــاه بـــروتـــســـتـــانـــتـــي، إذا كــانــت  وهـ
ــــودة المــســيــح«، فــإنــهــا مجبرة  تــنــتــظــر »عـ
عــلــى مــســاعــدة »الـــيـــهـــود« فـــي »الـــعـــودة« 
إلــــى فــلــســطــين تـــحـــديـــداً لأن أســاطــيــرهــا 
تــقــول إن »عــــودة المــســيــح« المــنــتــظــرة منذ 
قرون ـ ويمكننا العودة إلى هذا في بحث 
منفصل ـ ستتم في أرضه وبين شعبه ]![؛ 
ر »اليهود« بقيادة من؟  صِّ

َ
وهو الذي سيُن

بريطانيا طبعاً. في أواخر الخمسينيات، 
فــقــدت بــريــطــانــيــا مــركــزهــا الاســتــعــمــاري 
الــقــيــادي لصالح واشــنــطــن الــتــي شهدت 
منذ  فيها  المسيحية  الصهيونية  ولادة 
ــذا فــــي عـــرض  ــ ــى هــ ــ قــــــــرون، وســــنــــعــــود إلــ
واشنطن  حــمــاس  فــإن  بالتالي،  مستقل. 

لكيان العدو نابعٌ من انتهازية أيضاً.
عــلــى أي حــــال، وقـــد أوضــحــنــا هـــذا الأمــر 
نــعــود إلــى منطلقات المــؤلــف عــن ارتــبــاط 
»المرأة الحديدية«، أو »الرجل الوحيد في 
ــــوزراء الــبــريــطــانــي« بــين عامي  مجلس الـ
وبالصهيونية  باليهودية،  و1990   1979

تحديداً، أولًا وقبل كل شيء. 
الـــكـــاتـــب، وهــــو صــحــافــي إنــكــلــيــزي، وإن 
اتبع منهجية تبريرية لمارغريت ثاتشر، 
المبكرة  معاداتها  في  الشرقية،  اليهودية 
ــا لـــصـــالـــح حــظــر  ــهـ ــتـ ــويـ لـــلـــيـــهـــود، وتـــصـ
تصدير الأســلــحــة إلــى كــيــان الــعــدو إبــان 
حرب تشرين عام 1973، رغم أنها وقفت 
ضد ذلك عندما كانت وزيرة التعليم في 
أنــه  إلا  المــحــافــظــة،  هــيــث  إدوَرد  حــكــومــة 
كشف عن العاقة الوطيدة التي جمعتها 
مع القيادات اليهودية القائمة على تبني 
الليبرالية  عــن  والــتــخــلــي  النيوليبرالية 
الــتــي كــانــت تـــنـــادي بــهــا. لــنــكــن دقــيــقــين، 
إن عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار الــــقــــيــــادات الــحــزبــيــة 
يــصــوره  مــمــا  بكثير  أعــقــد  بريطانيا  فــي 
ــــزب الـــعـــمـــال قـــرر  ــا، مــــع أن حـ ــنـ الـــكـــاتـــب لـ

وهذا يستدعي إحــداث المزيد من التغيير 
في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله... 
تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع 
كيان فلسطيني ثمنه الاعــتــراف والصلح 
والـــــحـــــدود الآمــــنــــة والــــتــــنــــازل عــــن الــحــق 
ــنـــي وحــــرمــــان شــعــبــنــا مــــن حــقــوقــه  الـــوطـ
فـــي الـــعـــودة وتــقــريــر مــصــيــره فـــوق تــرابــه 
الوطني... إن أي خطوة تحريرية تتم هي 
حلقة لمتابعة تحقيق استراتيجية منظمة 
الـــدولـــة الفلسطينية  إقــامــة  فــي  الــتــحــريــر 
الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات 
مع  النضال  السابقة...  الوطنية  المجالس 
الـــقـــوى الأردنــــيــــة الــوطــنــيــة لإقـــامـــة جبهة 
إقامة  هدفها  فلسطينية  أردنــيــة  وطنية 
حــكــم ديــمــقــراطــي فـــي الأردن يــتــاحــم مع 
بنتيجة  يــقــوم  الـــذي  الفلسطيني  الــكــيــان 
الـــكـــفـــاح والـــــنـــــضـــــال... مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ــدة نـــضـــالـــيـــة بــين  ــ ــ ــنــــاضــــل( لإقــــامــــة وحـ )تــ
الشعبين وبـــين كــافــة قـــوى حــركــة التحرر 
البرنامج... على  هــذا  المتفقة على  العربي 
ــذا الـــبـــرنـــامـــج تـــنـــاضـــل مــنــظــمــة  ــ ــوء هــ ــ ضــ
التحرير من أجل تعزيز الوحدة الوطنية 
والارتقاء بها إلى المستوى الــذي يمكنها 
من القيام بواجباتها ومهماتها الوطنية 
والـــقـــومـــيـــة... تــنــاضــل الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية بعد قيامها، من أجل اتحاد 
ــة فــــي ســـبـــيـــل اســتــكــمــال  ــهــ أقــــطــــار المــــواجــ
تحرير كامل التراب الفلسطيني، كخطوة 
عــلــى طــريــق الـــوحـــدة الــشــامــلــة... تناضل 
منظمة التحرير من أجل تعزيز تضامنها 
ــــوى الــتــحــرر  مـــع الـــبـــلـــدان الاشـــتـــراكـــيـــة وقـ
والتقدم العالمية لإحباط كافة المخططات 
الصهيونية والرجعية الإمبريالية... على 
ضــوء هــذا الــبــرنــامــج تضع قــيــادة الــثــورة 
مــن تحقيق  يــخــدم ويمكن  الـــذي  التكتيك 

المحتلة حيث سرعان  مغادرة فلسطين 
ما تلقفته »جامعة إكستر« البريطانية 
حــيــث يــعــمــل الآن رئــيــســاً فــيــهــا لــقــســم 

التاريخ. 
ــــان بــابــيــه الـــجـــديـــد الـــصـــادر  مـــؤلـــف إيـ
  Routledge( »إسرائيل«  بعنوان  أخيراً 
»الشرق  سلسلة  ضمن  يأتي   ،)2018 ــــ 
 The contemporary المعاصر/  الأوســط 
»مــعــهــد  عــــن  ــادرة  ــ ــــصـ الـ  »middle east
أوسطية والإسامية  الشرق  الدراسات 
في جامعة درهام«. هدف هذه السلسلة 
ـــ  هـــو مــحــاولــة أولــيــة  ــ ـ وفــــق مــحــررهــا ـ
ــة الــــقــــوى الــرئــيــســة  ــ ــــدراسـ مـــتـــســـاوقـــة لـ
الــفــعــالــة فـــي هـــذا الإقــلــيــم الــديــنــامــيــكــي 
والمـــعـــقـــد والمــــهــــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً. وهــــذه 
الــســلــســلــة تــــقــــدم، عـــلـــى نـــحـــو مــبــســط ــــ 
العلمية  بــالــضــوابــط  ــتـــزام  الالـ مــع  لــكــن 
الــصــارمــة ــــ تحليل جـــذور كــل دولـــة من 
دول المــنــطــقــة وســيــاســاتــهــا المــعــاصــرة 
وعــاقــاتــهــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة. 
أهل  مــن  خــبــراء  السلسلة تجمع  وهـــذه 
الاخــتــصــاص لــلــكــتــابــة عــن إقــلــيــم شــرق 
لــذلــك وجب  المــتــوســط وجــنــوبــه،  البحر 
الـــنـــظـــر إلــــــى هــــــذا الـــعـــمـــل الــتــحــلــيــلــي، 
والـــــــســـــــردي إلـــــــى درجــــــــة مـــــــا، مـــــن هــــذا 

المنظور.
يــــنــــطــــلــــق الـــــكـــــاتـــــب مــــــن حــــقــــيــــقــــة كــــون 
ــا الــــحــــديــــث  ــ ــهـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ »إســـــــرائـــــــيـــــــل« وتـ
والمــعــاصــر مـــن الــــدول الــقــلــيــلــة فـــي هــذا 

العالم المتنازع عليها. 
وهو يوضح أن عمله هو عرض تاريخ 
ــا وتـــفـــحـــصـــه  ــهــ ــخــ ــأريــ ــلــــك الــــــدولــــــة وتــ تــ
عـــبـــر تـــاريـــخـــهـــا الـــســـيـــاســـي وتـــطـــورهـــا 
ــتــــصــــادي والـــثـــقـــافـــي  ــمــــاعــــي-الاقــ ــتــ الاجــ

فرد على تلك التهمة بالقول إن »التهمة 
جدية... لكنني قلت مراراً بأنني لن أبيع 
الحقيقة مقابل خاص الهند، ولا مقابل 
كسب أصــدقــاء«. ثمة موقف موثق على 
جانب كبير من الأهمية في سجاله مع 
الصهاينة، إذا قال إن »مواقفي هذه ليس 
للوقت الــراهــن فــقــط، بــل إنــهــا ستستمر 
بعد رحيلي عن العالم، وستكون داعمة 
للقضية )الفلسطينية - ز م( التي كتبت 
ــلـــهـــا«. مـــواقـــف المــهــاتــمــا غــانــدي  مـــن أجـ
لـــم تــكــن اتـــخـــذت مـــن بُـــعـــد حــيــث حضر 
صديق له )يــهــوديّ( من جنوب إفريقيا 
طويلة  أسابيع  هناك  ومكث  الهند  إلــى 

أخيراً ترك عملية قيادة الحزب لأعضاء 
بــعــدمــا كـــان ينتخب مــن أعــضــاء الــحــزب 
الــبــرلمــانــيــين، مــا عــــرّض الــحــزب وقــيــادتــه 
لهجمات لا حــصــر لــهــا كـــون الأخــيــرة لم 
ــبــــاد الــفــعــلــيــون مــن  ــام الــ ــكـ يــرشــحــهــا حـ
ــالات الـــرأســـمـــال الــصــنــاعــي والمـــالـــي،  ــ رجــ
وكون جيريمي كوربين، الرئيس الجديد 
يساري بامتياز. يقول الكاتب إن مؤلفه، 
وثــائــق رفعت  اعتمد على مراجعة  الــذي 
عنها درجــة السرية أخــيــراً، ولــقــاءات مع 
ذوي الــصــلــة، يبحث فــي عــاقــة مــارغــرت 
الإنكليزية،  الــيــهــوديــة  بالطائفة  ثــاتــشــر 
مع أن »اليهود« يشكلون نحو ربع الذين 

ــذه الأهــــــــداف« )مــقــتــطــفــات مــمــا يسمى  هــ
»البرنامج المرحلي«(. لينتهي الأمر ليس 
ــتـــراف بــالــعــدو الصهيوني  فــقــط إلـــى الاعـ
وقبول اغتصاب فلسطين، بل يحتمي به 
أيــضــاً. أمـــر تــم عـــام 1974 بتبني المجلس 
الوطني الفلسطيني، الذي تم »ترويضه« 
»المستقلين«  بالأعضاء  إغراقه  عبر  أيضاً 
)مــســتــقــلــين عــمــن عــيــنــهــم!؟(. دور الــدولــة 

وموقعها عالمياً.
بــابــيــه أن مــؤلــفــه ينقل  ــــان  إيـ يـــوضـــح 
رســـالـــتـــين: الـــرســـالـــة الأولـــــــى هــــي عـــدم 
إمــكــانــيــة فــهــم الــحــقــائــق المــعــاصــرة من 
دون المنظور التاريخي. الرسالة الثانية 
ــدم إمـــكـــانـــيـــة تـــجـــاهـــل الــطــبــيــعــة  ــ هــــي عـ
ــازع عــلــيــهــا وكـــذلـــك عــــدم قــطــعــيــة  ــنـ ــتـ المـ
الــتــاريــخــيــة  الــبــحــوث   )inconclusive(

ــفـــه مــن  ــاولًا إقـــنـــاعـــه بــتــغــيــيــر مـــوقـ ــ ــحـ ــ مـ
كما  جـــدوى.  دون  مــن  لكن  الصهيونية، 
حضر الأميركي جون هيز هولم المعادي 
 مــن الــحــاخــام 

ً
لاســتــخــدام الــقــوة، مــرســا

المهاتما على إعان   
ّ
ستيفن وايــز، لحث

تعاطفه مع الصهيونية، لكنه أخفق. 
ــراب الــخــونــة  ــ أيـــن زعـــامـــات الــعــرب والإعــ
ــات المـــلـــيـــشـــيـــاويـــة المــنــبــطــحــة  ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ والـ
فـــي رام الــلــه مـــن هـــذا المـــوقـــف؟! المــقــالات 
ــذا الـــكـــتـــاب، تــتــعــامــل مع  ــرى فـــي هــ ــ الأخــ
ــرى مـــن الــعــاقــات الــهــنــديــة- جـــوانـــب أخــ
اغتيال  بعد  قياداتها  ومــواقــف  العربية 
المــهــاتــمــا غـــانـــدي ومـــوقـــف جـــواهـــر لال 

الانتخابات في  التصويت في  لهم  يحق 
دائــرتــهــا الانــتــخــابــيــة. لكنه ينفي وجــود 
الــحــب! بــل يعيده  عــاقــة انتخابية بــذلــك 
ــا الــبــروتــســتــانــتــي  ــوالـــدهـ إلــــى تـــأثـــرهـــا بـ
إلى استعانتها  ف 

َّ
المؤل ]كــذا[. كما يشير 

حاخامات  كبير  جكوبوفتس،  بــإمــانــوِل 
الــيــهــود الإنــكــلــيــز فــي مــواجــهــة الكنيسة 
الحب  عاقة  كانت  إن  لكن  الإنغليكانية. 
وطبيعية  فطرية  واليهودية  ثاتشر  بين 
وتـــأثـــيـــر تعليمها  إيــمــانــهــا  مـــن  نــاتــجــة 
ووالدها، فليس ثمة من تفسير لمعاداتها 
اليهود واليهودية في رسائلها الخاصة. 
من ضمن تعليقاتها »إن مظهر تلك المرأة 

ــامــــج  ــرنــ ــبــ المـــــصـــــريـــــة فــــــي فــــــــرض هــــــــذا الــ
الــتــســووي الـــذي أعــلــن على المـــأ، انــحــراف 
الـــزعـــامـــات الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عن 
الطريق السوي والانخراط في مساومات 
مع العدو قادت إلى ما نحن فيه من خراب 
يتجلى فــي مــوقــف »بــطــل« كــامــب ديفيد 
أنور السادات الذي عبر عن حد أدنى من 

رضائه على هذا المشروع الانهزامي.

لجذور تلك الدولة وتطورها ووضعها 
للقراء  يقدم  الكاتب  فإن  بذلك،  الحالي. 
من  تمكنهم  علمية  أرضــيــة  وللبحاثة 

تشكيل آرائهم.
الجزء  يــن:  جــزء إلــى  عمله  الكاتب  قسم 
منذ  للكيان  العام  التاريخ  يسرد  الأول 
وتشريد  فلسطين  اغــتــصــاب   = ظــهــوره 
ــنـــمـــو حـــــول تــــطــــور الـــكـــيـــان  أهـــلـــهـــا، ويـ

ومؤسس  الكبير  الهندي  الزعيم  نهرو، 
الثاث« وحركة عدم الانحياز  »الــقــارات 
مــع المــاريــشــال تيتو وأحــمــد ســوكــارنــو. 
موقف الهند الرسمي في الأمــم المتحدة 
مـــن قــضــيــة فــلــســطــين، جــــاء عــلــى لــســان 
مــنــدوبــة الــهــنــد )وهـــي والــــدة كــاتــبــة هــذا 
وعضو  الهندية  والأديبة  الكاتبة  المقال 
أكــاديــمــيــة الــفــنــون والـــعـــلـــوم الأمــيــركــيــة 
 )nayantara sahgal( ســاهــغــال  نــيــنــتــارا 
عربية...  دولــة  تكون  أن  »فلسطين يجب 
إن فلسطين غالبيتها عرب وعند البحث 
يتناقض  ألا  مــمــكــن، فيجب  أي حــل  فــي 
ــم تــغــيــيــره  ــتـ الـــحـــقـــيـــقـــة وألا يـ ـــذه  مــــع هـــ
أن  إلا  بــــالــــعــــرب«.  الـــغـــن  يــلــحــق  لا  وأن 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أقنع 
ــوة الــعــدو  جــواهــر لال نــهــرو بسحب دعـ
بــانــدونــغ،  مؤتمر  لحضور  الصهيوني 
وقد كان موقفه حاسماً في جعل الهند 
تــدعــم الــقــضــايــا الــعــربــيــة، والــــذي انقلب 
بمجيء الحزب الحاكم حالياً للحكم في 

مطلع التسعينيات.
ــــون آخـــــــــــــرون عـــن  ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ ــر مـ ــ ــبـ ــ وقـــــــــد عـ
مــعــارضــتــهــم لــســيــاســة الــهــنــد الــحــالــيــة 
المــتــحــالــفــة مـــع كــيــان الـــعـــدو، موضحين 
مـــدى تغلغلها فــي قــيــادات فــكــر الــحــزب 
ــم وأوجـــــــــه الـــتـــشـــابـــه بـــــين فـــكـــره  ــاكــ ــحــ الــ
الإقصائي المتعصب والفكر الصهيوني 

المتعصب.
لـــقـــد خــصــصــنــا الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــــن هـــذا 
ــانــــدي  ــمــــين غــ ــيــ ــزعــ ــــف الــ ــواقــ ــ ــــرض لمــ ــعــ ــ الــ
ونهرو، لكن هذا المؤلف يحوي مداخات 
ومـــقـــالات عــن جــوانــب أخــــرى مــن عاقة 
ــا مـــــع فــلــســطــين  ــهـ ــبـ ــعـ دولــــــــة الــــهــــنــــد وشـ
أنها كانت  العربية، متذكرين  والحقوق 
أحــد أهــم مــكــونــات حــركــة عــدم الانحياز 
ومــؤتــمــر بــانــدونــغ و»الـــقـــارات الــثــاث«. 
وسنعود إلى الأخيرة في عرض مستقل، 
مـــنـــوهـــين إلــــــى أن الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة 
أصـــــدرت فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
الــدولــة من زيــارة  قانوناً يمنع مواطني 
العنصري  التمييز  ودولـــة  الــعــدو  كــيــان 
فــي جــنــوب إفــريــقــيــا.  مــن المفيد لكل من 
ــــاع على  يــتــعــامــل مـــع هـــذا المــســألــة الاطـ

المؤلف للإفادة والاستزادة.

يهودي.. إنها ذات أنف طويل معقوف«!
الداخلية  وسياساتها  ثاتشر  شخصية 
يهودية  بشخصيات  تأثرت  والخارجية 
ــات  ــامــ ــاخــ ــم كـــبـــيـــر حــ ــهــ ــنــ ــلــــيــــزيــــة ومــ إنــــكــ
ــال  ــمـ ــــف الــــذكــــر ورجــــــل الأعـ بــريــطــانــيــا آنـ
ــيــــث جـــــــــوزف مـــؤســـس  ــيــــر كــ والــــــثــــــري ســ
 conservative( الــحــقــيــقــي  الـــثـــاتـــشـــريـــة 
market-economy( التي هي في حقيقتها 
 centre نيوليبرالية، وساهم في تأسيس
ألـــفـــرِد  ــو  هـ الـــثـــالـــث   .for policy studies
ــــي وشــيــوعــي  ــــن مـــهـــاجـــر روســ ــن ابـ ــرمَــ شِــ
مع  الإسبانية  الأهلية  الحرب  في  حــارب 
القوات الملكية، ثم ارتد ليصبح مستشار 
المــــرأة الــحــديــديــة، وكــاتــب خــطــابــات سير 
ــــوزِف! الــكــاتــب يــوضــح عاقاتها  كــيــث جـ
الــخــلــفــيــة  مــــع وزرائــــــهــــــا ذوي  ــة  ــقـ ــيـ ــوثـ الـ
 nigel( ــسُـــن ـ

ُ
ل الــيــهــوديــة ومــنــهــم نــايــجــل 

 malcolm( ــكِــــنــــد  رِفــ ومـــالـــكـــلـــم   )lawson
 )david young( يـــنـــغ  وديــــفِــــد   )rifkind
 ،)stephen sherbourne( شِربُرن  وستيفن 
وآرثر سلدن )arthur seldon( الذي كان من 
مستشاري »معهد الشؤون الاقتصادية« 
قيل  الــذي   institute of economic affairs
فيه »إنه من دون منازع، أكثر مراكز الفكر 
أفاد  وقد  البريطاني.  التاريخ  في  تأثيراً 
»معهد  أجندة  بين  الوطيد  التحالف  من 
الـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة« الــنــيــولــيــبــرالــيــة، 
وأولــويــاتــهــا«،  ثاتشر  ومــصــالــح حكومة 
و»أنه مركز الفكر النيوليبرالي وأقدمها«، 

إضافة إلى الثاثة السابقين.
لكن ثمة من يعرفونها حق المعرفة قالوا 
إن منبع هواها ذاك هو معرفتها من أين 
تؤكل الكتف. كانت مارغريت ثاتشر تدرك 
حاولت  عندما  الانتخابية  قوتها  منبع 
تــمــيــيــع الــحــقــائــق بـــالمـــزاح عــنــدمــا قــالــت: 
)الإشكناز  غالبيتهم  أن  للغاية  »يسرني 
في دائرتها الانتخابية( يحملون أفكاري 
أمــور كثيرة للغاية« محاولة  بخصوص 
بــذلــك نــفــي اعــتــمــادهــا شــبــه الــكــامــل على 
ــــوات الــيــهــود والــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي  أصــ
قادت بريطانيا إلى الخراب، ما استدعى 
ــزب المــحــافــظــين عليها  تـــمـــرد قــــيــــادات حــ
وطـــردهـــا مـــن رئــاســتــه ومــــن 10 داونــنــغ 

ستريت.

ــد بــهــا أن تـــكـــون قــاتــلــة  ــ الــطــعــنــة الـــتـــي أريـ
مــن الــنــظــام المــصــري أتـــت مــجــدداً بــزيــارة 
الـــســـادات لــكــيــان الـــعـــدو معلناً الاعـــتـــراف 
بـــــه مـــــن دون شـــــــــروط، ومــــــن ثـــــم تــوقــيــع 
اتفاقيات كامب ديفيد التي طمست الحق 
فــي وطنه  الفلسطيني وحــولــتــه مــن حقه 
إلــى حكم ذاتــي مــحــدود. هــذا الأخــيــر علق 
إنه  بالقول  الصهاينة  الكتاب  أحــد  عليه 
تلك  مــن  أقــل  حقوقاً  الفلسطينيين  يمنح 
دولــة  فــي  البانتوستنات  لسكان  العائدة 
جــنــوب إفــريــقــيــا الــعــنــصــريــة. أمـــا مناحم 
تمنح  الاتفاقية  »إن  تعليقاً:  فــقــال  بيغن، 
الـــعـــرب الــســاكــنــين فـــي يـــهـــوذا والــســامــرة 
حكماً ذاتياً مــحــدوداً«. لقد أدت السياسة 
وابتعادها عنها  فلسطين  المصرية تجاه 
الــغــربــي  بالمعسكر  ارتــبــاطــهــا  واســتــبــدال 
الاستعماري بالمعسكر الشرقي الذي كان 
خير صديق لقضايانا الوطنية والقومية 
إلى خلق ظروف جديدة في المنطقة، وإلى 
تــمــريــر الــتــســويــات عــلــى حــســاب حقوقنا 
فــي وطننا. بــل إن ذلــك الاتــفــاق قــاد أيضاً 
إلــــى مـــشـــاركـــة مــصــر الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
فــي حصار غــزة، ووصــل فــي وقاحته إلى 
ــيـــس نـــظـــام الــعــســكــر فــيــهــا إلـــى  ــوة رئـ ــ دعــ
سام دافــئ بين العرب وكيان العدو. هذا 
ملخص كتاب »منع قيام دويلة فلسطين: 
ــامـــب ديـــفـــيـــد إلـــى  تــــاريــــخ ســـيـــاســـي مــــن كـ
أنسيسكا،  )PUPــــــــــ 2018( لسيث  أوســلــو« 
أضفت إليه حقائق تجنب الكاتب ذكرها، 
الـــذي يــوضــح ببعض الإســهــاب أن مسار 
التخلي عن حقوقنا في بادنا كان نتيجة 
اتــفــاقــيــة كـــامـــب ديــفــيــد الـــتـــي جــعــلــت من 
أمراً  الفلسطيني  الشعب  تحرير  إمكانية 
، من دون أن يعني ذلــك قبولنا 

ً
مستحيا

بكل استنتاجات الكاتب الأميركي.

الصهيونية  تــاريــخ  مــن  بــدءاً  سياسياً، 
 .2000 ــام  عــ إلــــى   )1948-1882( المــبــكــر 
مظاهر  ثاثة  على  يركز  الثاني  الجزء 
ــيـــان وهــــــي اقــــتــــصــــاده الـــســـيـــاســـي  ــكـ ــلـ لـ

وثقافته وعاقاته الدولية.
ــقـــســـم الأخــــيــــر مــــن المــــؤلــــف خــصــصــه  الـ
الكاتب للحديث في صورة كيان العدو 
فيه وفي  ذلــك  وتــأثــيــر  المــعــقــدة  العالمية 

مستقبله.
ربما من الأفضل وضع لائحة المحتوى 
هنا مع التنويه إلى حقيقة أن كل فصل 

في المؤلف يضم أجزاءً عديدة.
مــتــنــازع  أرض  عــــن  ســـــرد  المــــقــــدمــــة:   )1

عليها.

 2( من فلسطين إلى »إسرائيل« 1800-
1948، والمزدوجتين الاعتراضيتين هنا 

ولاحقاً مني.

 3( »إسرائيل« الصغرى« 1967-1948.

 4( »إسرائيل« الكبرى، 2000-1967. 

5( اقتصاد »إسرائيل« السياسي.

 6( الــثــقــافــة والمــجــتــمــع فــي »إســرائــيــل« 
القرن الحادي والعشرين.

 7( مكان »إسرائيل« في العالم.

8( خاتمة: مكان »إســرائــيــل« فــي عالم   
اليوم.

مؤلف مهم وضروري أن يطلع عليه كل 
العدو ومقاومته،  منخرط في مواجهة 
مــع  اتــــفــــاقــــي  ــك  ــ ذلــ يـــعـــنـــي  أن  دون  مــــن 
خصوصاً  اجتهاداته،  كافة  في  الكاتب 

تلك المتعلقة بنشوء الصهيونية. 

خفايا العلاقة بين مارغريت ثاتشر ويهود بريطانياغيثا هاريهاران تضيء على علاقة المهاتما غاندي بفلسطين

ي
ّ
إيلان بابيه: »إسرائيل« من مختلف الزواياكامب دايفيد بداية.... التخل

ــق  ــمــ المـــنـــهـــج الـــســـيـــاســـي الـــغـــبـــي والأحــ
ــــذي اتــبــعــتــه قـــيـــادة مــنــظــمــة الــتــحــريــر  الـ
ــذ تـــبـــنـــيـــهـــا الـــنـــهـــج  ــنــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــ
الاســتــســامــي والــســعــي المــحــمــوم لنيل 
اعــتــراف الــعــدو الصهيوني ومــن ورائــه 
ــــدول الــغــربــيــة الاســتــعــمــاريــة، لـــم يــؤد  الـ
فقط إلى التفريط بحقوقنا في فلسطين 
ــا أيـــضـــاً إلـــــى فـــقـــدانـــنـــا صـــداقـــات  ــمــ وإنــ
ــانـــت نـــتـــاجـــاً لــلــمــوقــف  عـــالمـــيـــة كـــثـــيـــرة كـ
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  للحركة  الأولــــي 
النهج  ذلــك  إن  بــل  المــعــادي لاستعمار. 
قــــادة ميليشيات  مـــن  الــتــدمــيــري جــعــل 
رام الله مضحكة أمام العالم والشعوب 
الصديقة، وصارت سياساتها الحمقاء 
والمتخبطة محل استنكار القوى العالمية 
والإقليمية المعادية لاستعمار كافة. بل 
إن الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نلسن 
مـــنـــديـــا أبـــلـــغ رئـــيـــس مــنــظــمــة الــلــجــنــة 
اتفاقيات  يعارض  أنــه  آنــذاك  التنفيذية 
أوســـلـــو ومــــا نــتــج عــنــهــا، بـــل ذهــــب إلــى 
أبــعــد مـــن ذلــــك، إذ أخـــبـــره رأيــــه بــأنــه لا 
يحق لــه الــتــنــازل عــن أي شبر مــن أرض 

فلسطين.
ــن الــــهــــنــــد إلــــى  ــ ــ ــا كــــتــــاب »مـ ــرنــ ــتــ لــــقــــد اخــ
)ليفت  التضامن«  في  مقالات  فلسطين: 
لغيثا   )2014 ـ  نيودلهي  ـــ  بوكس  وورد 
 
ّ
هاريهاران، مع أنه صدر عام 2014، لأن

مادته مهمة لتأريخ النضال الفلسطيني 
ولأنه يحوي معلومات لازمنية تساعد 
المهتمة  والــعــربــيــة  الفلسطينية  الــقــوى 
بــنــضــالــنــا مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة فلسطين 
مـــن الـــعـــدو الــصــهــيــونــي. لــعــل أهـــم مـــادة 
فــي هـــذا المــؤلــف مــوقــف الــزعــيــم الهندي 
اتخذ  الــذي  المهاتما غاندي،  الأسطوري 
موقفاً واضحاً لا لبس فيه تجاه القضية 
ــة الــصــهــيــونــيــة،  ــركـ ــحـ الــفــلــســطــيــنــيــة والـ
وهــو مــوضــوع إحـــدى مــداخــات المؤلف 
ــا غـــــانـــــدي عـــــن الــصــهــيــونــيــة  ــمــ ــاتــ ــهــ »المــ
البرفسور  بقلم  الفلسطينية«  والمسألة 
ذكّـــر   .)a.k. ramakrishnan( ـــن 

َ
رَمَـــكـــرِشـــن

الأخير القراء بأن موقف المهاتما غاندي 
في  أوضــحــه  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــن 
الثاني  بــتــاريــخ 26 تشرين  نــشــره  مــقــال 

عندما نتعامل مع مسألة حب اليهود ]![ 
 )anti-semitism( أو كراهيتهم/ معاداتهم
ــوع كــتــاب  ـــــــ وهـــــو يــشــكــل جـــوهـــر مــــوضــ ــ
»مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر الــيــهــوديــة الــشــرفــيــة: 
تشكيل  في  بريطانية  يهود  كيف ساهم 
 biteback( ومعتقداتها«  الحديدية  المــرأة 
publishing ــــ2017( لروبرت فيلبوت ـــ من 
المهم العودة دوماً إلى الجذور العَقِدية/ 
الــديــنــيــة لــذلــك الــفــكــر. وقـــد أوضــحــنــا في 
عــرضــنــا مــؤلــفــاً ســابــقــاً عـــن مـــدى تغلغل 
»المــســيــحــيــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة« فــــي تــكــويــن 
العقل البريطاني )الصهيونية قلب الأمة 
 .)2018/7/28 »الأخـــبـــار«   - الــبــريــطــانــيــة 
ــن غـــيـــر المـــمـــكـــن فـــصـــل »حـــب  فــلــســفــيــاً، مــ
 ،»Judeophilia/ philosemitism اليهود/ 
anti- ــيــــهــــود«  الــ »مــــعــــاداة/كــــراهــــيــــة  مــــن 
فصلهم  إلى  يدعوان  فكاهما   .semitism
خــارج  إلـــى  وترحيلهم  مجتمعاتهم  مــن 
بادهم التي عاشوا فيها مئات السنين. 
وهما في الوقت نفسه لا يختلفان كثيراً 
عن الصهيونية التي تدعي أن اليهودية 
أمر خاص، لا مثيل له في تاريخ البشرية، 
أي إنــهــا ديــانــة وقــومــيــة فــي الــوقــت ذاتــه، 
وأن »اليهودي« المعاصر هو نفسه الذي 
عــاش في أزمنة الــتــوراة المتخيلة، وأن لا 
شــيء تغير في شخصه وولائــه ومــا إلى 

ذلك من الخزعبات.
حـــب »الـــيـــهـــود«، ونــحــن نــضــع المصطلح 
بـــــين مــــــزدوجــــــين اعــــتــــراضــــيــــين لــعــلــمــنــا 
بوجود أكثر من يهودية واحدة، بل أكثر 
مـــن اثــنــتــين أو ثــــاث، وأن تــمــكــن الــغــرب 
مــن تــأســيــس كــيــان صهيوني إشــكــنــازي 
عــلــى أرض فــلــســطــين لـــم يــــؤد إلــــى إزالــــة 
الـــفـــوارق بــين مختلف »الــيــهــوديــات« بل 
التناحر  إلى زيادتها ومضاعفة جوانب 

بينها، وسنعود لهذا في منبر آخر.
قلنا إن الالــتــزام بـــ »حــب الــيــهــود« يعني 
وبالتالي  كراهيتهم،  في  أيضاً  التشارك 
لأن  والـــعـــرب،  الفلسطينيين  كــراهــيــة  فــي 
تــأســيــس كـــيـــان الـــعـــدو عــنــى فـــي الــوقــت 
الفلسطينيين  الــبــاد  أهــل  تشريد  نفسه 
وطـــردهـــم بــل حــتــى إلــغــائــهــم تــمــامــاً، كما 
حدث في الفترة الواقعة بين عامي 1948 

ثــمــة اجــتــهــاد يـــرى أن مــصــر، عــلــى عكس 
ــــرى، لـــم تــتــدخــل يــومــاً في  دول عــربــيــة أخـ
الشؤون الفلسطينية الداخلية. على عكس 
، لــم تنشئ 

ً
ســوريــا والـــعـــراق وليبيا مــثــا

مــصــر تــنــظــيــمــاً مـــوالـــيـــاً لــهــا فـــي الــســاحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لــكــن الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة 
ــة المــــصــــريــــة، إمـــا  ــ ــــدولـ مــخــتــلــفــة. تـــدخـــل الـ
عــلــى نــحــو واضـــح أو خــفــي، فــي الــشــؤون 
الفلسطينية كـــان كــبــيــراً. وقـــد أشــرنــا في 
ــا عـــام 1967 في  مــنــابــر أخــــرى إلـــى دورهـــ
عزل الراحل أحمد الشقيري رئيس اللجنة 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
ــــذي رفــــض الانــــخــــراط فـــي تــســويــة على  الـ
ــا، وفــرضــهــا  حـــســـاب حــقــوقــنــا فــــي بــــادنــ
قيادة مطواعة لسياساتها التسووية، وإن 
أننا  الخفي والحريري. كما  عبر الضغط 
لا ننسى ما يسمى »اتــفــاق العوجة« بين 
مصر والعدو الصهيوني الذي أشرنا إليه 
في منبر آخــر في »الأخــبــار«. يضاف إلى 
ذلك خذلانها أهل غزة عندما انسحبت من 
القطاع عام 1956 تاركة أهلنا هناك عزلًا 
في مواجهة العدو، والأمــر ذاته تكرر عام 
في  نهائياً  عنهم  التخلي  ثــم  ومـــن   1967
اتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها العلنية 
والــســريــة )ســـريـــة عـــمـــن؟(. الــتــدخــل الآخـــر 
للدولة المصرية في الشؤون الفلسطينية 
ــة كـــــان عـــبـــر مــطــالــبــتــهــا زعـــامـــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ
منظمة التحرير بتبني برنامج تسووي، 
وإن مخفي في ثنايا جمل حماسية فارغة 
المضمون، بل تضليلية من نمط »منظمة 
التحرير »تناضل« بكافة الوسائل وعلى 
ــا الــكــفــاح المــســلــح لــتــحــريــر الأرض  رأســـهـ
ــة ســـلـــطـــة الــشــعــب  ــ ــامــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة وإقــ
الوطنية المستقلة المقاتلة عل كل جزء من 
تحريرها.  يتم  التي  الفلسطينية  الأرض 

عــنــدمــا يــكــتــب إيــــان بــابــيــه مــؤلــفــاً، أو 
أنها،  فاعلم  مــحــاضــرة،  يلقي  أو  مقالة 
علمياً  خـــاصـــة،  أهــمــيــة  ذات  جــمــيــعــهــا، 
ــــر أن كــاتــبــاً  وســيــاســيــاً وفـــكـــريـــاً. لا أذكـ
ـــ قــد خـــدم فلسطين  ـــ أيـــاً كـــان ـ ومـــؤرخـــاً ـ
وحــقــوقــنــا فـــي بـــادنـــا مــثــلــه. وأهــمــيــة 
استثناء،  دون  مــن  وكتاباته،  مؤلفاته 
ــــ مــع أن الأخــيــرة منها ســددت الضربة 
لارتباطه  نهائي  نحو  وعلى  القاضية 
ـــــــ تـــكـــمـــن، ضـــمـــن أمــــور  بــالــصــهــيــونــيــة ــ
أخـــــــــرى، فـــــي كــــونــــهــــا عـــلـــمـــيـــة مــلــتــزمــة 
بــأقــصــى درجـــــات الانـــضـــبـــاط الــعــلــمــي. 
العلمي  أيضاً صيته  ذلك  على  ويشهد 
العلمية  النشر  دور  وتــراكــض  العالمي، 
ــه،  ــاتـ ــفـ ــؤلـ ــنـــشـــر أحــــــــدث مـ ــغـــــرب لـ فـــــي الـــ
ــا فـــيـــهـــا دار  ــمــ ــاً، بــ ــ ــــضــ وتــــرجــــمــــتــــهــــا أيــ
»جــامــعــة يـــيـــل«، الــتــي عــــادة مـــا تــخــرج 
ليسوا  أمــيــركــا، وهــو جميعهم  رؤســـاء 
ــــدو، ولا هــم  ــعـ ــ مــــن المــــعــــاديــــن لـــكـــيـــان الـ

محبين لفلسطين وشعبها.
ــه تــكــمــن  ــيــ ــابــ ــال إيـــــــــان بــ ــ ــمــ ــ ــة أعــ ــيــ ــمــ أهــ
أيــضــاً فــي أنــه يكتب مــن داخــل مجتمع 
خارجه،  مــن  وليس  العنصري،  الكيان 
وأيـــضـــاً مـــن مــنــطــلــق أنــــه كــــان مــقــتــنــعــاً 
ــــارب مـــن أجــلــهــا في  بــالــصــهــيــونــيــة وحـ
حــــرب تــشــريــن، لــكــنــه عــنــدمــا عــمــق من 
أبــحــاثــه بــخــصــوص الـــصـــراع، اكــتــشــف 
حــقــيــقــتــهــا، فــانــقــلــب عــلــيــهــا وفــضــحــهــا، 
ما أثار كيان العدو عليه، وحاول منعه 
مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي عــمــلــه فـــي جــامــعــة 
حــيــفــا. وعـــنـــدمـــا فــشــل فـــي ذلــــك بسبب 
اســتــنــكــار مــؤســســات أكــاديــمــيــة غربية 
ات الــتــعــســفــيــة، قــاطــعــه  لــتــلــك الإجــــــــــراء
ــره إلـــى  ــ ــطـ ــ ــا اضـ ــ ــه. مـ ــ ــارفـ ــ ــعـ ــ زمـــــــــاؤه ومـ
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كلمات
أوراق

ل ولا هم عنها ينزفون
ْ

و
َ

لا فيها غ
زكريا محمد *

وْل« 
َ
لا علم لي بمن الذي اخترع فكرة أن كلمة »الغ

 alcohol كلمة  أصل  وأنها  الخمرة،  تعني  العربية 
الإنكليزية. لكنني أعلم أنها فكرة خاطئة. فالكلمة 
الإنكليزية إن كانت ذات أصل عربي، فهي ماخوذة 
من كلمة »الــكُــحْــل« وليس من »الــغــول« المفترضة. 
وأغلب الظن أن الكيميائيين العرب القدماء، بعدما 
ــادة المــســكــرة،  ــ قـــطـــروا المـــشـــروبـــات لاســتــخــاص المـ
وصلوا إلى مسحوق يشبه كحل الأعين، فأشاروا 
إلــيــه عــلــى أنـــه »الـــكـــحـــل«. وقـــد نــقــلــت هـــذه الكلمة 
 ،alcohol المــســكــر  للمستخلص  كــاســم  الــغــرب  إلـــى 
المسكرة عموماً.  للمشروبات  اسم  إلى  ثم تحولت 
ــلـــطـــرافـــة، بــشــكــل  ــا، ويـــــا لـ ــنـ ــيـ وبـــعـــد ذلـــــك عــــــادت إلـ

»الكُحُول« لتعني المشروبات الروحية المسكرة.   
ـــوْل« هــو الــخــمــرة، 

َ
أمــا الـــذي أوصــلــنــا إلــى أن »الـــغ

فهو سوء فهم لآيتين محددتين في القرآن:
الأولـــى: وهــي الآيــة 46 فــي ســورة الــصــافــات. وقد 
ذكرت فيها كلمة »الغول« مباشرة: »يطاف عليهم 
للشاربين. لا فيها  لــذة  مــعــين. بيضاء  مــن  بــكــأس 

وْل ولا هم عنها ينزفون« )الصافات 46-44(.
َ
غ

الثانية: وهي الآية 19 من سورة الواقعة. ولم ترد 
لــكــن جــرى فهمها  مــبــاشــرة،  »الــغــول«  فيها كلمة 
على ضــوء آيــة الــصــافــات: »يــطــوف عليهم ولــدان 
ــأكـــواب وأبـــاريـــق مـــن كـــأس مــعــين. لا  ـــدون. بـ

ّ
مـــخـــل

يُصَدّعون عنها ولا ينزفون« )الواقعة: 19-17(.
ومــا دامــت الآيــتــان تتحدثان عــن مــوضــوع واحــد 
هو خمرة الآخرة، فقد جرى وضع إشارة مساواة 
بين الآيتين: لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون= لا 
يُصدّعون عنها ولا ينزفون. وبما أن »يُصَدّعون« 
السكر،  الـــصـــداع، صـــداع  تعني  أنــهــا  عــلــى  فهمت 
فقد فهم أن على كلمة »الغول« أن تعني الصداع 
صار  وكــذا  المنطقي.  الاستنتاج  على  بناء  كذلك، 
ــداع، وقيل  ــوْل: الــصُّ

َ
»الــغــول« يعني الــصــداع: »الــغ

وْل ولا هم 
َ
كر، وبه فسر قوله تعالى: لا فيها غ السُّ

نه 
َ
داع لأ غائلة الصُّ فيها  ليس  ي 

َ
أ فون؛ 

َ
ز

ْ
يُن عنها 

عون عنها ولا  تعالى قال في موضع آخر: لا يصدَّ
المقتبس،  العرب(. وكما نرى في  زِفون« )لسان 

ْ
يُن

فقد ربطت كلمة بالغول بيصدعون مباشرة.
وبما أن الصداع من نتائج شرب الخمرة، فقد كان 
إلى  الصداع  أن ينتقل من   على متسرع ما 

ً
سها

التي  الخمرة  هو  »الغول«  إن  لنا  ليقول  الخمرة، 
 هناك من 

ّ
أن الـــرؤوس، خاصة  أي تصدّع  تغتال، 

أيضاً، كما في مقتبس  السّكر  الغول هو  أن  يرى 
»لسان العرب«.

لكن هذا كله وهم في وهم في الحقيقة. وهو وهم 
ــدث فـــي آيــة  ـــداً حــ ــى تــصــحــيــف قـــديـــم جـ يــســتــنــد إلــ
سورة الواقعة. هذا التصحيف هو الذي فتح الباب 
للوصول إلــى هنا. فالآية في الأصــل كانت في ما 
أعتقد تقول: »لا يُصَدّون عنها ولا ينزفون«، أي: لا 
يمنعون عن الخمرة، ولا تنفد لديهم هذه الخمرة. 
إذ أن المنزفين هم الشاربون الذين نفدت خمرتهم 
الجوهري:  فِدَ شرابُهم. 

َ
ن القومُ:  ف 

َ
نــز

َ
»أ وانقطعت: 

نزف القوم: إذا 
َ
ف القومُ: إذا انقطع شرابهم... وأ

َ
نز

َ
أ

ذهــب مــاء بئرهم وانــقــطــع« )لــســان الــعــرب(. عليه، 
فخمرة المؤمنين في الآخــرة خمرة لا حظر عليها، 
الدنيا، المحظورة  لها، على عكس خمرة  نفاد  ولا 

والنافدة دوماً. 
ــلــــمــــة »يُــــــــــصــــــــــدّون« إلــــى  ثــــــم جــــــــرى تـــصـــحـــيـــف كــ
ولم  لــآيــة.  المقصود  المعنى  »يُــصَــدّعــون«، فضاع 
نعد نفهم لا الآية الأولى ولا الثانية. فالآية الأولى 

فهمت على ضوء الثانية المصحّفة.
انــطــاقــاً مــن ذلــــك، فـــإن الآيــــة الــثــانــيــة تــضــع كلمة 
»يـــــصـــــدّون« فــــي مـــحـــل »الـــــغـــــول«، لأن الــكــلــمــتــين 

تعنيان الشيء ذاته: الغول = الصدّ، أي المنع. 
وتأييداً لهذا الفهم، فلدينا نقش جاهلي يستخدم 
الــغــول بــمــنــعــى المــنــع فــي مــا يــبــدو. الــنــقــش كتبه 
قــيــس بـــن الأحـــمـــر، وعــثــر عــلــيــه فــريــق الــصــحــراء، 
ونشره على موقعه. يقول النقش حسب قراءتي: 

»ذا قيس بن أحمر )أو أحمد( كتب لبني
الخزرج سلم أبلم. فا

ة
ّ
أوصكم ببرّ الإل
 والغول«

ّ
والبل

ــور كـــتـــب مـــعـــاهـــدة  ــ ــذكـ ــ والمـــعـــنـــى أن الـــشـــخـــص المـ
قدم  على  الطرفان  فيه  يقف  أي سلم  أبلم«  »سلمُ 
المـــســـاواة، كــمــا تــشــق خــوصــة الأبـــلـــم بــالــتــســاوي: 
يقال  عمرو:  أبو  قال  وصِ: 

ُ
من الخ »الأبلم: ضــربٌ 

وبينك  بَيني  »المال  ل: 
َ
المث بُلمٌ. ومنه 

ُ
وأ مٌ 

َ
بل

َ
وأ إبلِم 

 
ّ
مَة«. وقد تكسر وتفتح، أي نصفين؛ لأن

ُ
بْل

ُ
 الأ

َّ
شِق

أولها  انشقت نصفين من  إذا شقت طــولًا  الأبلمة 
 بيني 

ُ
إلــى آخــرهــا، ويــرفــع بعضهم فيقول: »المـــال

 الأبــلــمــة«، أي هــو كـــذا« )ابـــن فـــارس، 
ُّ

وبــيــنــك شِـــق
اللغة(.  مقاييس 

ــة بــــي أن  ــاجـ ــك: فــــا حـ ــ ثــــم يــضــيــف قـــيـــس بـــعـــد ذلــ
أوصيكم بالالتزام بالعهد، وبالقسم، وبالمحظور 

الممنوع.
 وتعني العهد والحلف: 

ّ
ة«، مؤنث الإل

ّ
فكلمة »الإل

قوله  عبيدة  بــو 
َ
أ ر  فسَّ وبه  والعَهْد.  ف 

ْ
الحِل  :

ُّ
»الِإل

)لسان  ذمــة«  إِلاٍّ ولا  يرقبون في مؤمن  تعالى: لا 
العرب(. 

« فــتــعــنــي الــيــمــين والــقــســم: »وإِذا كــان 
ّ

أمـــا »الـــبـــل
لا 

َ
؛ وقــــال الــشــاعــر: أ

ُّ
بَـــــل

َ
فـــاً قــيــل رجـــل أ

َّ
الــرجــل حَـــا

 
ُّ

ــــل بَ
َ
ــقِــي الــلــهَ الأ

َّ
ــقــون الــلــه، يــا آل عــامــر؟ وهـــل يَــت

َّ
ــت

َ
ت

فالرجل يوصي  الــعــرب(. عليه،  )لسان  ــمُ؟«  ــصَــمِّ
ُ
الم

القبيلة بالوفاء بالعهد وباليمين. 

الممنوع والمحظور  أن معناها  الغول فيبدو  وأما 
في هذا النقش، كما رأينا في آية سورة الصافات.

ــا الــكــلــمــة  بـــنـــاء عــلــيــه، فـــالـــغـــول لــيــس الـــخـــمـــرة. أمــ
الإنــكــلــيــزيــة فــلــم تــــأت مــنــهــا، بـــل أتــــت مـــن الــكُــحْــل 
alcohol. والتغيير الوحيد الذي حدث هو تحويل 

الحاء إلى هاء غير منطوقة لا غير. 
* شاعر فلسطيني

أستاذ حسين بهزاد )1894 – 1968(: تاجر شراب، منمنمة فارسية
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